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الحمد و الشكر و المنة � من ق�ل و من بعد 
ٔ�ن وفقني لانجاز هذا العمل ومن بعده الشكر 
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وإلى كل من �لمني حرفا من  مسا�دتي
إلى كل من مد لي ید ,�بتدائي إلى الجامعة
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  المقدمة

تمر المجتمعات بتغیرات مختلفة من حیث العناصر الثقافیة التي تتناولها ومن حیث         

, معدل سرعتها ولعل مرد ذلك یعود الى توفیر وسائل الاتصال المختلفة بین ارجاء العالم 

, العلمي الذي اعان على اتغلال البیئات الطبیعیة وتسخیرها لخیر البشریة  الى جانب التقدم

فلیس هناك ثابت مطلق في العلاقات الاجتماعیة وبالتالي في المجتمعات فالفكرة السائدة ان 

فالتغیر ظاهرة طبیعیة تخضع لها كل  ،هو تغیر اجتماعي كل شيء یتغیر في في المجتمع

دفع البعض الى القول بانه لیست هناك مجتمعات وانما هناك  الامر الذي,نوامیس الحیاة 

عملیات اجتماعیة وتفاعلات في تغیر مستمر ویحدث هذا التغیر في التراث الاجتماعي 

عندما تتداخل عناصر جدیدة في الحیاة الناس ولا یحدث التغییر في ظواهر المجتمع 

انه قد تندفع :ومثال على ذلك المختلفة بنسب واحد ولكنها تختلف من ظاهرة الى اخرى 

ومن , وقد یتطرق بعض الافراد في هذا التغیر , جماعات في التغییر اكثر من غیرها 

الملاحظ ان العناصر المادیة في التراث الاحتماعي تكون اسرع من غیرها في التغیر 

  ).الثقافیة ( كالعناصر المعنویة الغیر المادیة اي 

أهم مؤشرات الدراسات السوسیولوجیة و الانتربولوجیة في تناولها  یعد البعد الثقافي، أحد     

العلمي و البحث في شتى مواضیع الإنسان ، و التي تسعى إلي تحدید عالم الإنسان ، سواء 

كل ما یدخل في فلسفة الكائن البشري من جمیع تعلق الأمر بطبائعه وتوجهاته وتغیراته ، و 



  ب 

وى معبر عن الطبیعة الإنسانیة البحث في الثقافة بما أنها أقجوانبه ، الأمر الذي یجعل من 

  . الخیار الأمثل في الاستثمار المعرفي داخل حقل علوم الإنسان و الاجتماع ،

خیار ساهم بشكل كبیر على تجذر الثورة المعرفیة الكبرى داخل هذین الحقلین ،باسم     

جها مع بدایة القرن العشرین ، تیارات و مدارس و مذاهب ، بتحدد موضوعاتها و مناه

  . تطورت وتشعبت حین استفادت من منجزات بعضها البعض

تغیراته موضوعا بارزا تیه و تخذت المجتمع بحركإجتماعیة التي فظهرت المدارس الإ     

لغویة اللم الإنسان الداخلي موضوعا لها و تخذت من عاإالمذاهب النفسیة التي و  ،لها

المعرفیة و  الفكریةو  تخذت من أبعاد الإنسان العقلیة إعن الفلسفة التي  ناهیك الانتربولوجیة،و 

  . محور أبحاثها

الرمزي ، أضحت عاملا مساعدا افة بمكوناتها و ثرائها المادي والمعنوي و ونظریة الثق    

 ،  تهدیاناو ،ولغاته ،وتقالیده ،الاته ، كفهم عاداتهعلى ضبط و فهم الإنسان في شتى مج

على تفكیك شفرات مخلفات إرثه الحضاري التي تراكمت عبر وفي هوّیاته الجینالوجیة ، و 

  . مراحل التاریخ

و من بین هذه المكونات نجد مكون اللباس ، الذي هو الآخر تطور بتطور الإنسان 

جتماعي و المعرفي و الحضاري بشكل العام ، لما یملكه من قدرة تعبیریة على تحدید الإ

فهو مؤشر یحمل عدة دلالات مما یجعله . إلخ ...الهویاتي و الدیني و الجماليتجاه الإ

  .عاملا قویا تعتمد علیه الكثیر من النظریات السوسیولوجیة و الانتربولوجیة في دراساتها 



  ت 

كثیرا ما كان اللباس معیار قیمیا للمجتمعات في تحدید هویاتها بدلالاته الاجتماعیة ، و     

ستطیع أن یضع لها حدودا ثقافیة بما أنه ی ،یكون الوجه الثاني لأیّة هویة حتى أنه یكاد أن

المتأمل للأزیاء التقلیدیة "فحسب ثریة نصر في كتابها تاریخ أزیاء الشعوب أن . رمزیة و 

یستطیع أن یعرف البلد و المنطقة التي ینتمي إلیها كل زي ، كأن یقال زي هندي أو یاباني 

  .".أو خلیجي

الاجتماعي حیویة في تتبع التطور الثقافي و  غنى أدوار اللباس الثقافیة تجعل منه مادةإن     

تطور و التجدد ضمن حركیة للإنسان ، حینما ظهر هو الآخر خاضعا لدینامیكیة ال

  .المجتمع

التحولات مست البنى الاجتماعیة قد عرف المجتمع الجزائري جملة من التغیرات و و      

تحدید و توجیه سلوكات الأفراد  الاقتصادیة ، كان لهما الأثر الكبیر فيوالثقافیة و 

ل المجتمع و في كل ، مما نتج عنها تغیرات في المكانات و الأدوار داخالجماعاتو 

منها و   لدراسة سوسیولوجیة  كون موضوعاظواهر مختلفة یمكن لكل منها أن یالمستویات ، و 

تبارها في مرحلة تكوین ى الطالبة الجامعیة باعبخاصة لدو " تغیر نمط اللباس"  ظاهرة

  .الاجتماعي  تكیفبحثها عن التغییر و التجدید و الشخصیتها و 

لم یكن بشكل  ياللباس في المجتمع الجزائري سواء الأنثوي أو الرجالنمط  إن تغیر     

و الجمال و دلالات العصرنة ، " الموضة " اعتباطي أو سطحي ، بل حكمته مقتضیات 

كما أنه یتغیر بتغیر السن و المكانة الاجتماعیة ، بل یصل إلى أن هذا التغیر  كان 



  ث 

انعكاسات لجملة من العوامل المتداخلة في المجتمع و طبیعة العلاقات التي تحكمه فظهرت 

التي لم یكن یعرفها الشارع العصري بكل أشكاله و تفصیلاته وألوانه و  للباسأنماط من ا

  .الجزائري من قبل 

الذي حددناه في نأخذ نموذجا واحدا عن اللباس ، و ما سنتناوله بالدراسة ، هو أننا سو     

بات الجامعیات بإختلاف أعمارهن الحجاب و منه حاولنا البحث في أوساط الطال

انتشار حجاب الموضة على حساب الحجاب لعوامل الفاعلة  في اتخصصاتهن حول و 

  .الشرعي

تجعل الطالبة الجامعیة الجزائریة  تساهم في انتشار الظاهرة و التيالآلیات بالتالي فهم و     

 على وجه الخصوص،    و أشكالا متباینة من الحجاب ، وتهتم بحجاب الموضة  ترتدي أنواعا

الحجاب ، كونه وسط تظهر  شكلیة  تغیر ىعي أكبر دلیل علما نلاحظه في الوسط الجامو 

فیه التغیرات الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة التي تطرأ على المجتمع ، كما أنه فضاء 

لتفاعل القیم و الثقافات، حیث تجد الطالبة المحجبة المقبلة على متابعة دراستها العلیا نفسها 

لاستقلالیة، أمام ریاح بین العیش في وسط یوفر نوعا من الحریة و ا: في صراع مع الآتي

ما ثقافة البیئة المحلیة و بلتزام بین صراع الإو الرغبة في التقلید ، تنوع الأزیاء و الموضة ، و 

  .بتلك البیئة   یمیزها من مظاهر لباسیة معینة خاضعة في ذلك إلى شروط و قوانین خاصة

البة الجامعیة أثر الوسط الجامعي في تغیر نمط لباس الط" نجاز بحث حول إفقمنا ب    

عتمد آلیات منهجیة كیفیة توصلنا من خلاله إلى نتائج إو هو بحث سوسیولوجي " الجزائریة 



  ج 

بمختلف تیارات  جتماعي متأثرإهامة توضح تحول الحجاب من طابعه الدیني إلى سلوك 

عصریة للباس على مستوى ف إلى التحكم في مقاییس جمالیة و التي تهد، العولمة و الموضة

لغاء الأذواق و الخصوصیات المحلیة وتعویضها بنماذج إالشكل و اللون ، كما تتجه  نحو 

الهیمنة الثقافیة التي في انتشارها كل القوى التجاریة و تشتغل على مستوى العالم مستغلة 

نا كذلك البحث یساهم في انتشارها السریع التدفق الإعلامي و المعلوماتي الهائل و منه حاول

وإن كان أغلبهم  ختیارهن لنموذج حجاب معین دون الآخر ؟إفي مختلف العوامل المؤثرة في 

  .یندرج في إطار حجاب الموضة

إن دراستنا تستمد شرعیتها المعرفیة من البحث في ما هو متغیر و ما هو ثابت في     

بتعبیر أدق،تم توظیف  .في ظل التطورو التغیر الاجتماعي " الحجاب " اللباس الدیني

اللباس كمتغیر ثقافي في معرفة ماهو ثابت أصیل و ماهو متغیر و متجدد في الكائن 

الظاهر ،  /الجوهر         :الثنائیات المختلفة في ستراتیجیة الربط بینإالبشري ، و لعل 

لمعرفة المتنحي ، للإحاطة بمواضیع ا /الحداثي ، السائد / المعاصر ، التقلیدي / الأصیل 

  .الاجتماعیة ، السبیل الناجع في استقراء الحالات الاجتماعیة و تحصیل النتائج المرجوة

أجل ذلك ، و في سیاق افتكاك موضوع بحثنا ، ثم بنائه و تحقیقه و الإجابة على من 

 المعرفي البناء"وهو  الجزء الأول: الإشكالیة و الفرضیات ، قمنا بتقسیم البحث إلى جزئین 

هو یمثابة "  للدراسة الإطار المفاهیمي " المعنون بـ الفصل الأول یحوي كل من "للدراسة

أسباب اختیار الموضوع، وأهمیة الدراسة، وأهداف :تطرقنا فیه إلىمدخل عام للدراسة 



  ح 

  الدراسة، والدراسات السابقة،إضافة إلى الإشكالیة وفرضیاتها، ثم تحدید المفاهیم وأجرأتها،

بدایة بالبحث الاستطلاعي للدراسة و " المحددات المنهجیة للدراسة "بعد ذلك إلىلننتقل 

، را التقنیات المستعملة في البحثالتعریف بمجتمع البحث و منهج الدراسة المعتمد و أخی

  . انتهینا بالصعوبات المواجهة في مشوار البحثو 

وتحویلها ،الخاصة بعنوان البحث رئیسیةالفصول الأخرى كانت بمثابة نمذجة للمفاهیم ال أما

ثر الوسط الجامعي في تغیر أ"لعنوان بحثنا الموسوم بـ إلى مواضیع قائمة بذاتها، فإذا نظرنا

ضرورة الإحاطة بكل من الوسط الجامعي تضح جلیا إ،"نمط لباس الطالبة الجامعیة الجزائریة

في إطار مشروع الدراسة الربط بین المسألتین  ، واللباس في المجتمع الجزائري ومحاولة

،فاهتدینا إلى تقسیم البناء المعرفي لمواضیع "التغیر الثقافي والهویة المحلیة"المتمثل في 

  :البحث كآتي

  

  

نتناول فیه ، "الجامعي وسوسیولوجیا الحیاة الجامعیة الوسط"بعنوان : الفصل الثاني 

الجامعة الجزائریة، والحي موضوع الجامعة بتعریفها ونشأتها، مع إلتفاتة بسیطة لكل من 

الجامعي ، تلیها الدورالذي تشغله هذه المؤسسة  مع الإشارة إلى مختلف الخصائص التي 

  .ینفرد بها الوسط الجامعي وختمناه بتحلیل لسوسیولوجیا الحیاة الجامعیة



  خ 

و تطرقنا فیه إلى مفهوم  اللباس و أخد  "اللباس وواقعه في ظل التغیرات : "  الثالثالفصل 

بعین الاعتبار اللباس من منظور التاریخ الثقافي أیضا الحجاب كنمط لباس و سماته 

  .الثقافیة

یر الثقافي فعمدنا إلى تناول نا كذلك إلى مسألة الحجاب و التغو في نفس الفصل تطرق

لى الحجاب و أیضا إلى أثر تغیر التغیر الثقافي و عوامله ،كذلك إلى أثر التغیر الثقافي ع

  .الحجاب على الهویة

فتناولنا  "الحجاب و التغیر الاجتماعي في المجتمع الجزائري" عنوانتحت  لرابعالفصل اأما 

العوامل المؤثرة في حدوث التغیر،  التغیر الاجتماعي بما فیه في ذلكفیه كل من مفهوم 

 الملحوظلنعود دائما إلى مسألة تغیر نمط اللباس في المجتمع الجزائري إضافة إلى التغیر 

  .في هذا المجتمع الحجابظاهرة ه تعرف يذال

 یتناول بشيء من التحلیل مسألة خامس فصلارتأینا إدراج  الفصللهذا و تدعیما    

و علاقتها  یتضمن تعریف الموضة و حیث "التغییر یولوجیاوسوسالموضة والاعلام "

انتشارها و انتقلنا بعد ذلك إلى و نظرة علماء الاجتماع لهذه الظاهرة و عوامل  سباللبا

  .النفسیة و الاجتماعیة وسائله في توجیه المواقف  أثرو  بتعریفه أولا مالإعلا

فیه تحلیل  تناولن "  التطبیقي للدراسة الإطار" فتمثل في من البحث نيالقسم الثاأما 

و التأویل  فهمال المعلومات المتحصل علیها من تقنیة البحث في العمل المیداني، بشيء من

الاستنتاج العام و في الأخیر تأتي خاتمة البحث تلیها قائمة المراجع و في الختام اه بثمنّ 



  د 

عام التي عرفها المجتمع الجزائري بشكل  الحجاب ع املاحق مرفقه بصور توضیحیة لأنو 

إضافة إلى صور تكمیلیة تأكد اثر كل من  الجامعي بوجه خاص وسطوالمنتشرة في ال

  .الموضة ووسائل الإعلام في تغییر شكلیة الحجاب وعصرنته
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  :اختیار الموضوع  دوافع 

لحدیثة مع نظیره الحجاب بمواصفاته و أشكاله ا لموضةالتباین الذي أفرزه حجاب ا -

  .نتشاره في الوسط الجامعي على وجه الخصوص االشرعي و 

 الطالبات الجامعیات في أوساطهتمام باللباس الموضة خاصة تزاید إنتشار ظاهرة الإ -

هتمام الزائد هو ما یوضح الإو  موضةمن خلال الانتشار المكثف للحجاب ال ،المحجبات

  .في الافكار والسلوكبالمظهر و تغیر 

قلة البحوث المیدانیة التي تناولت هذا الموضوع، رغم أهمیته الكبیرة، بالاضافة إلى   -

كتبة الجامعیة لمثل هذه الدراسات،لأنه موضوع یضم أهم شریحة یرتكز علیها احتیاج الم

  .المجتمع

وع بحكم الاهتمام الشخصي به من جهة، وبحكم الملاحظات والتساؤلات ضتم اختیار المو  -

نظرا لانتمائنا للوسط الجامعي الداخلي، وماعیشناه طیلة تواجدنا بالحي من تغیر كبیر یطرأ 

الطالبات في لباسهن، وما جلب انتباهنا انتشار ظاهرة ارتداء حجاب الموضة على كثیر من 

  .على حساب نظیره الشرعي فسرة الطالبات
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  :ة ـدراسـة الـیـمـأه

تهدف دراستنا لإظهار القدرة الكبیر التي تملكها الحجاب في تعدد الأبعاد و الدلالات ،     

التحولات و التغیرات الاجتماعیة الثقافیة التي في وصف المشهد الثقافي ووضعیته في ظل 

  .تشهدها المجتمع الجزائري 

هتمام الدراسات إفالرمزیة التي ینفرد بها الحجاب عن غبره من الألبسة جعلته یحوز على    

السوسیولوجیة على وجه الخصوص لفهم الدینامیكیة التي ینتجها هذا اللباس  المعرفیة و

ففي ...).قتصادیة ، الموضة ، التطرف الإ( جتماعیة الحیویة الإ متأثرا بمختلف المجالات

الوقت الذي كان فیه الحجاب أحد العوامل المحددة لهویة مرتدیه و عاكسا لانتمائها الدیني 

رتدائه و تنوعها غیرت من شكلیته إلى درجة تفكیك رمزیته إإلا أنه و بعد اختلاف أسباب 

ونه یلقي الضوء على العوامل و المیكانیزمات التي و هنا تبرز أهمیة الموضوع ك...  

أنتجت أشكال جدیدة للحجاب كزي تبنته الفتیات لأسباب مختلفة و دوافع ذاتیة منها و 

  .اجتماعیة
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  :أهداف الدراسة  

  .المساهمة بدراسة علمیة سوسیولوجیة لإثراء الرصید العلمي و المعرفي في هذا المجال   -

أكثر بما یخص الطالبة الداخلیة المقیمة، للوصول  إلى نتائج علمیة محاولة االمام  -

صحیحة من شأنها أن تطهر لنا العوامل المحفزة على ارتداء هذا النمط من اللباس، مقارنة 

بالتغییر الذي طرأ علیها بانتقالها من المحیط الاسري إلى محیط جدید بعید عن مكان 

الجدید المتمثل في الوسط الجامعي، إلى جانب  ، وكیف یكون تفاعلها مع الجونشأتها

  .   الدعایة الإعلامیة لهذه  الظاهرة، بصفتها تشهد رواجا بشكل متعددومختلف

       البحث في مدى أثر الوسط الجامعي كوسط سوسیوثقافي في خلق قیم و معاییر جدیدة  -

 المحجبة بصفة و عامة بصفة  مظهرات و سلوكیات الطالبة الجامعیة تتظهر انعكاستها في 

بالتحدید الطالبات المقیمات في الحي الجامعي في ظل غیابهن عن الأسرة التي و  خاصة،

  .تعد من أهم الضوابط الاجتماعیة في حیاة الفرد 
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  :الدراسات السابقة  

موضوع الدراسة عنصرا مهما بالنسبة للباحث لأنها " ظاهرة"تعتبر الدراسات السابقة حول     

توضح له الجوانب التي تم تناولها في الموضع الذي یرید دراسته ، و توجهه نحو جوانب 

التي لم یتم التطرق إلیها ، و بالتالي تسهل علیه عملیة البحث و تجنبه تكرار الجوانب و 

  .المواضیع المدروسة 

امعي في الحقیقة و على حسب إطلاعنا فإن موضوع اللباس  و تغیراته في الوسط الجو     

أو بتعبیر أدق، لباس الطالبات المقیمات بالأحیاء الجامعیة لم یتم تناوله بشكل كبیر مقارنة 

و هذا لایعني أنه لا توجد دراسات تشیر بشكل أو بآخر إلى ) في إطارها الرسمي (بالجامعة 

  :موضوع بحثنا و في هذا الصدد وجدنا 

المرأة المسلمة في " تحت اسم المعنون " جمال الدین محمد محمود"كتاب الدكتور  -1

،حیث 2001سنة ) دار الكتاب المصري للطباعة والنشر القاهرة( "عصر العولمة

  :تطرق المؤلف إلى بعض العناصر التي ساعدتنا في البناء النظري للمذكرة

وهو دراسة شاملة لمختلف القضایا التي تمس المرأة المسلمة، موازاة مع متطلبات 

  .بما في ذلك قضیة اللباس. هرهالعصر الحدیث و مظا

إن وحدة الحیاة الإنسانیة وتوحد المصالح والمصیر في هذا البناء الإجتماعي الرفیع 

القدر ابتداءا من الأسرة إلى أكبر مؤسسة اجتماعیة، أن هذا التوحد والوحدة یؤدیان 

لاقاتي بالضرورة الى إتصال الحقوق الإنسانیة، وأن الإتصال الانساني في مستواه الع
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لا یرتبط بمیزان الحقوق والواجبات بقدر ما ارتباطه بالمیزان الروحي والحسي وهو 

الرباط الدیني الذي نصّ علیه القرآن،ولیس مجرد رباط اجتماعي قابل للتغییر 

  .، بإختلاف المجتمعات والظروف والاحوالوالتبدیل في أسسه ومبادئه 

ول المرأة المسلمة في ظل رهانات ضمن هذا الإطار یأتي هذا الكتاب للحدیث ح

وبین  العولمة، ویاتي بمثابةمقارنة لرؤیة الإسلام للمرأة ماضیا وحاضرا و مستقبلا،

والسؤال المثار عن . الرؤیة التي تحاول ان تصل إلیها التوجهات الإجتماعیة الحدیثة

 الاسلام والمرأة في المجتمع الإسلامي في ظل الندوات والمؤتمرات حول حقوق

هل مصیر ومستقبل المرأة في هدي الدین أم في الشعارات والتوصیات : المرأة

  المعولمة؟

" الجامعة و أثرها على السلوك و الممارسة الاجتماعیة للفتیات  :"دراسة بعنوان   -2

حیث أشارت إلى صعوبة انتقال    1 2005-2004قامت بها عقاب نصیرة عام 

الطالبة للعیش بالحي الجامعي بعیدا عن أي ضبط و رقابة الأسرة ، كما أشارت 

أیضا إلى موقف و نظرة المجتمع الجزائري إلى الفتاة المقیمة بالحي الجامعي ، 

كونها ابتعدت عن الوسط الذي یحمیها و یضبط سلوكیاتها و المتمثل في الوسط 

نت كذلك أن عملیة الضبط الاجتماعي للفتاة لا یتحكم فیها الوالدین العائلي ، و بیّ 

 غیرالأقران و فحسب بل یتدخل فیها المجتمع ككل مثل المحیط الاجتماعي، جیران و 

  ... ذلك

                                                           
1
                                                         .http : //bafee.net/shouthread.php ?-10282. Page 12 : ینظر إلى الموقع  - 
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دراسة لحالة اللباس النسوي  "ولد موسى حسنیة" للباحثة 1"الموضة الظاهرة" دراسة حول  -3

لجامعة  2000جتماع الثقافي لسنة ماجستیر تخصص علم الإو هي دراسة لنیل شهادة 

  .الجزائر دراسة میدانیة حول لباس الطالبات الجامعیات أجریت بنفس الجامعة 

  :و قد اعتمدت الباحثة الفرضیة التالیة 

إن تهمیش الجزائریین لثقافتهم الأصلیة و عدم إكتراثهم بالمفهوم الحقیقي للعصرنة  -

بین الأصالة و المعاصرة ووجود التعایش بین نمطین ثقافیین الذي یقتضي الربط 

مختلفین ،لأحد العوامل و المیكانیزمات الأساسیة لإتباع الموضة ، وبهذا فإن ضعف 

العملیة التربویة و الثقافیة للآباء أدت إلى ظهور و انتشار موضات أخرى ، و مما 

تلف أنواعها بالخصوص یساعد على هذا هو انتشار و تأثیر وسائل الإعلام بمخ

 البرابول

  :و من بین ما توصلت إلیه من نتائج مایلي 

  المستویات المعیشیة للأفراد تحدد نوعیة اللباس و من حیث مطابقته للموضة من

 .حیث جذوره الاجتماعیة عربیة أم شرقیة و من حیث سعره 

  معین من أغلبیة المبحوثات لم یمارس علیهن ضغط خارجي مباشر على ارتداء نوع

اللباس الأوروبي أو الجلباب ، بل كان على اقتناع شخصي مع تأثیر الأسرة و 

 .المجتمع بمختلف المؤسسات التي تكسبها أنماط و توجهات مختلفة

                                                           
1

  .2000- 1999حسینیة ولد موسى ، ظاھرة الموضة ، مذكرة ماجستیر علم الاجتماع الثقافي ، قسم علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ،  -
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  تبقى المسألة الثقافیة بما في ذلك من عادات و تقالید و معتقدات دینیة و عرفیة

 .س  مهمشة بواسطة تهمیش أحد أبسط رموزها وهي اللبا

ام بها الباحث ، إدریس بن ، التي ق 1في المغرب" الشباب و الحجاب " دراسة حول  -4

هو أستاذ علم اجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط ، بالتعاون مع الجمعیة سعید ،و 

  .الدیموقراطیة لنساء المغرب ، و بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي  للمرأة 

تشرة بین على محاولة معرفة التمثلات المختلفة للحجاب المن كانت تهدف الدراسةو    

على فهم أسباب تزاید إقبال الشابات على إرتداء الحجاب ، إضافة الشباب بین الجنسین ، و 

إلى تقییم أثر وسائل الإعلام في تبني هذا الزي ، و كانت عینة البحث تتكون من الشباب 

الرباط و نواحیها و الفاعلون الجمعیون الذین تتراوح من الجنسین ، تم اختیارهم من بین طلبة 

سنة ،موزعین إلى خمس مجموعات بؤریة روعي فیها التمثیلیة  25و  15أعمارهم ما بین 

كان من أهم النتائج المحصل الفتیات اللواتي یرتدین الحجاب ومن لا ترتدیه ،و المتساویة بین 

  :الدراسة  هذه من

یة اتالدعوة جعل من بعض الدعاة نجوما تحیط بهم هالة كاریزم إن التحول الكبیر في أسالیب

  .تمارس قوة جذب و إقناع لا نظیر لها على النساء

و ذلك من خلال ارتداءهن الحجاب في مختلف الدول العربیة ، كما توصل أیضا إلى ان 

 الحمولة الرمزیة للحجاب تتجاوز بكثیر شكل الزي و طرق لبسه ، فالأمر یتعلق برسالة

  كون فردا أو جماعة أو ثقافة أخرىتوجهها المتحجبة نحو متلق قد ی

                                                           
1

          book.comhttp://www.face/topic ?php ?uid=2470 /4112167&topic=13967  :ینظر إلى الموقع  -
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  :الإشكالیة  

البحث في ظاهرة اللباس عند المرأة ، في ثباته و تغیره ، في الدرجة الأولى  یتناول    

عتباره مصدر العادات و التقالید التي تعبر عنها إالمجتمع ب .العلاقة بین المجتمع و الدین 

منها ظاهرة اللباس في السلوك الیومي ، وفي ممارسة الحیاة العملیة ،و  یات متعددةتجل

باعتبارات الزمان و المكان ، و الدین باعتباره یفرض و  تغیراته المرتبطة بظروف العصر ،و 

هي و ...أشكالا متعددة في اللباس ، على المرأة التقید بها ، و ذلك منذ بدایة التكلیف 

محددات اللباس الشرعي الذي یطول تغطیة الرأس و كامل الجسد الأشكال التي تدخل ضمن 

مع إظهار الوجه و الكفین ، و إن كان ثمة اجتهادات تتجاوز ذلك إلى تغطیة الوجه بالكامل 

، مع أجزاء الجسد كافة بحیث لا یظهر منه شيء و في هذا المبدأ الشرعي ، لا إمكان 

  .للتغییر ، فیدخل ذلك إطار اللباس الشرعي

رض هذا التغییر كان یتعّ  إنْ و  یدخل في عملیة تغییر مستمرة ، ، -مجتمعیا –واللباس    

لعملیات مقاومة تشتد وترتخي ، عند كل جدید ، و عند كل مفترق، فیحل ما هو جدید مكان 

ومن ثم یتوسع على حساب ما كان قبله، و ینتظر  و بالتالي إخلاء مكانه لما ،له أولا 

ا هو ثم التسلیم بم... الجدید مكان القدیم مع بعض من الرفض و التذمر  ...سیأتي و هكذا 

  .مع التسلیم الذي لابد منه بإمكانیات التغییر مفروض مع توقع جدید آخر ، و 

ن مخالفة التقالید عفي صراع مع هذا التغییر یستعمل المجتمع مفاهیمه الخاصة للتعبیر     

مقابل . لمفاهیم العیب و الفسق و غیرهاباللباس من هذه االعادات و الأعراف المتعلقة و 
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مفهوم الحرام المستعمل للتدلیل على كل ما یخالف الشرع و یتجاوزه ، و مقیاس الحرام ثابت 

بثبات القواعد الشرعیة  في اللباس أما مقاییس العیب فنسبیة  قدر نسبیة العادات و التقالید، 

مقیاسها یرة هي الأخرى بتغیر الظروف و الأحوال ، فإن و بما أن العادات و التقالید متغ

العیب متغیر مقابل ثبات الحرام ، العیب متغیر بتغیر أحوال  وبالتالي،متغیر بتغیرها 

ط بالعقیدة الدینیة من الحرام ثابت ثبات الشرع المرتبالمستمرة ، و  تهالمجتمع وفق دینامیكی

 يالدینالنص بنظرة الفقهاء ذات الأساس الثابت في استنباط الأحكام الشرعیة من ناحیة ، و 

  .من جهة ثانیة 

ینظر بحثنا إلى الحجاب باعتباره تكلیف شرعیا ، كما ینظر إلى لباس المرأة الشرعي     

یتعامل معه على أنه واجب شرعي لنتوصل إلى معرفة كیفیة عتباره أیضا تكلیفا شرعیا ، و با

امل مع هذا الواجب مجتمعیا ، كما یحاول أن یظهر المؤثرات المجتمعیة و عملیات التع

التثاقف و الصراع و ضغوط وسائل الإعلام و تكنولوجیا و الاتصالات الحدیثة على لباس 

أنواع الزینة و صنوف التبرج ،  المتمثلة منالتكمیلیة المرأة و أشكاله و أنواعه و الأجزاء 

ما هو ثابت و ،علاقة بین المتغیرات المجتمعیة ر التجلیات المنبثقة من البمعنى آخر إن یظهو 

  :هو اللباس الذي علیها أن تلبسیه بما یجعلها في كل ما یتعلق بلباس المرأة ، و دینیا ، 

  .إما أن تكون ملتزمة بالشرع، فتلبس ما یرتضیه   -

  .وإما ان تتبع أزیاء العصر، فتخالف الشرع   -

  .فق بین مقتضیات الموضة و الالتزام الشرعي وإما إن تو   -
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 ثمة من تجد لنفسها فيو  ، ثمة من تلتزم، و ثمة من تخالف،على هذه الاعتبارات الثلاثة و  

المخالفة لتقدم بذلك مشهدا شرعیا مطعما بالعصرنة ظهر و   المساحة الممتدة بین الالتزام

أشكال اللباس و أنواعه ، فأظهر  فيفي أشكال الحجاب و ألوانه ، و "  تغیرات" على شكل 

  .علیه أن یخفي  مما أكثر

من نافل القول هنا التأكید على أن اللباس عنصر في ثقافة أي بلد من البلدان ، و و     

الاقتصادي في أي  –باعتباره كذلك فهو یخضع للتغیرات التي یفرضها التطور الاجتماعي 

  .مجتمع 

ه المجتمع و الذي ساهمت فیه العولمة ووسائل الإعلام لعل التطور و التغیر الذي یشهد    

و الاتصال كان له بالغ الأثر في تغییر الأفكار و المعتقدات، و بالتالي تغیر دور المرأة و 

 .مكانتها الاجتماعیة و خروجها للعمل أو الدراسة أو حاجات أخرى حسب الظروف المختلفة

تتخذها المرأة كوسیلة لإثبات وجودها في العالم فارتدائها للحجاب یفسر الاستراتیجیة التي 

  .الخارجي و الذي كان حكرا على الرجل 

ما أسقطنا ما سبق ذكره على المجتمع الجزائري نجده عرف جملة من التغیرات و  فإذا    

التحولات التي مست البني الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة ، كان لها الأثر الكبیر في 

تحدید و توجیه سلوكیات الأفراد و الجماعات مما أنتج تغیرات في المكانات و الأدوار داخل 

المستویات ، لأن اللباس مظهر من مظاهر التغیر في المجتمع فتغیر المجتمع و في كل 

لباس الشابة راجع إلى تغیر مكانتها و دورها الاجتماعیین ، فاتخذ الحجاب في شكله الحالي 
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العدید من الأنواع و التسمیات فظهرت أشكال جدیدة لم یكن یعرفها الشارع الجزائري من 

أهدافه ووظائفه ،فأصبحت الفتاة ترتدیه بطریقتها و إن  فتعددت ألوانه و مودیلاته و. قبل

لاعتبارات الدینیة ، فإنه قدم للمشاهد أكثر مما یرتضیه لدخل علیه بعض التعدیلات مراعاة 

إبلاغه ، أطلق على هذا الشرع و أفرغ المعنى العام للحجاب و اللباس الذي توسل الشرع 

  ."بحجاب الموضة"-الموضة )ابعامل التعدیلمدعم(إن حافظ على أسمیته الدینیةو  –الشكل 

ما نلاحظه في الوسط الجامعي أكبر دلیل على هذا التغییر و الاختلاف في شكلیة و     

نتشار الكبیر لهذا النمط كتشاف الرواج و الإإالحجاب ، فتساعدك الملاحظة البسیطة في 

  .على حساب نظیره الشرعي –حجاب الموضة  -من اللباس  

جتماعیة التي تظهر فیه هذه التغیرات على لحي الجامعي هو أكثر الأوساط الإلعل او    

جتماعي و فضاء الإ قاعتباره وسطا یستقطب فئات إجتماعیة متباینة تمثل جزء من النس

حیث یأوي عددا من الطالبات یختلفن من  ،لتفاعل مختلف القیم المستمدة من المجتمع ككل

الذي یعمل على إخضاعهن و ،قتصادي جتماعي و الإالمستوى الإنتماء الجغرافي و حیث الإ

جتماعیة واحدة ، فالتحاق الطالبة بالجامعة و انتقالها إلى إللعیش في مكان واحد و ظروف 

الحي تصبح أمام واقع اجتماعي جدید یتیح لها فضاءا واسعا من الحریة و الاستقلالیة في 

  .سلوكیاتها و تصوراتها 

ظاهرة تشهد انتشارا واسعا في هذا الوسط، وهي أشكال الحجاب التي تعدد و فاستدرجتنا     

تنوعت فهناك طالبات ملتزمات بالحجاب الشرعي في حین أخریات غیر ملتزمات أو أقل 
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ثل تَ لت علیه قطعا تركیبیة عصریة ـ تمْ دخِ التزاما من السابقات ، فأضحى الحجاب لباسا أُ 

و حتى هذا ( الخصوصیة الدینیة إلا غطاء الرأس  لآخر صیحات الموضة و لم یظهر من

  :فتولد لدینا حیرة سوسیولوجیة مفادها )  لبسه -تخذ أشكالا و طرقا عدیدة في وضعهإ

بالرغم من أن مسألة الحجاب أو بتعبیر أدق ارتداء الفتاة الحجاب ، یرتكز في الأساس " 

وفق مواصفات محددة و موحدة   على الثوابت الدینیة التي تجعل من الحجاب لباسا شرعیاً 

إلا أنه و في الآونة الأخیرة غدا الحجاب لا ... توسل الشرع ابلاغها فلاتعدیل فیها ولاتغییر

أفقدته مرجعیته الدینیة والأسبابه التي ( متعددة ایأخذ شكلا واحدا بل أشكالا و ألوانا و أهداف

عتبارها تعیش إالحي الجامعي بالطالبة الجامعیة المقیمة في  ىخاصة لد )فرض من أجلها

ضغوطا اجتماعیة فتسعى إلى خلق عالم خاص بها و إبراز خصوصیة  مكانتها و دورها 

   .جتماعي كطالبة و إطار مستقبليالإ

ط لباس الطالبة الجامعیة من الحجاب الشرعي الى الحجاب الموضة نمفكیف نفسر تغیر 

  داخل الوسط الجامعي؟

  :أسئلة ثانویة مفادها الآتيوانبثق عن هذا التساؤل 

التي تساهم و  ماهي مختلف العوامل والوسائل التي یوفرها الحي الجامعي للطالبة الجامعیة

  بشكل فعال في تغیر وتعدد أشكال الحجاب ؟

وماهي مبررات ودوافع  الطالبة الجامعیة من تغییر شكلیة الحجاب ومواصفاته داخل الوسط 

  هذه الاشكال الجدیدة على التمثل الدیني والانتماء الهویاتي؟ي درجة تعبر ألى إ و  الجامعي؟
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وبالتالي إلى أي مدى یساهم الوسط الجامعي والحي الجامعي على وجه الخصوص في طرح 

ثنائیة الثبات والتغیر،سواءا كان ذلك على مستوى القیم والمعاییر أو على مستوى السلوك 

  والتمظهر ؟
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  :فرضیات البحث  

نطلاقا من الإشكالیة المطروحة ، و الجوانب التي ترتكز علیها الدراسة ، و هي اظهار إ    

ممیزات و خصائص الحجاب و نظرة أفراد العینة  تغییر العوامل و المؤثرات التي تتحكم في

للتمثلات التي یعكسها هذا النمط من اللباس داخل الوسط الجامعي ، تبعا لذلك طرحنا 

  :تبعناها بثلاث فرضیات فرعیة أفرضیة عامة ،  

  

  : الفرضیة العامة -أ

الوسط تغیر نمط لباس الطالبة الجامعیة من الحجاب الشرعي نحو حجاب الموضة داخل "

القیم والمعاییر التي تفرزها  یعكس –فردي و جماعي  -تمثل ثقافي عن ناجم الجامعي،

المجتمع الجزائري بشكل  هیشهد ، في ظل التغیر الذيالوسط داخل هذا الصراعات الثقافیة 

  "عام  

  

  

  :الفرضیات الفرعیة  –ب 

یشهدها المجتمع  في الوسط الجامعي هو انعكاس للتغیرات التيالموضة حجاب  انتشار*

 اللباسیة الجزائري بانفتاحه على المجتمع العالمي الصناعي المروج للعدید من المنتوجات

  .باسم الموضة 
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 على تمویض الثقافة الملبسیة فعال بشكل بمختلف اشكاله وبرامجه وسائل الإعلامتؤثر *

  .الخصوص على وجه الترویج لحجاب الموضة  طالبة الجامعیة المحجبة من خلال لل

 للتوفیق بین الضغوطاتهو إستراتیجیة " حجاب الموضة"ختیار الطالبة الجامعیة إ* 

  .لفت إعجاب الآخرین من جهة أخرى من جهة و محاولة  جتماعیةالإ
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  :المفاهیم وأجرأة تحدید 

خاصة مرحل المنهجیة في تصمیم البحوث ال من أهموأجرأتها تعتبر عملیة تحدید المفاهیم  

جتماعیة ، لذا یشترط في هذا التحدید الدقة حتى یتسنى للباحث نسانیة و الإفي العلوم الإ

ختلاف إجتماعي بقد یختلف المفهوم الإه على أساس علمي محكم و سلیم ، و إجراء بحث

  : المدارس الفكریة و الإیدیولوجیات التي ینتمي إلیها و بالنسبة لموضوعنا 

سنتطرق إلى " في تغییر نمط لباس الطالبة الجامعیة الجزائریة أثر الوسط الجامعي "   

  :مفاهیم التالیة ال

هو ما تضعه المرأة من ثیاب فوق جسدها من أجل ستر ما یجب ستره فعندما :  اللباس/ 1

أي استتر به ، أو ألبسه لغیره ، و اللباس و اللبوس و اللبس ما یلبس : نقول لبس الثوب 

  .1ا یغطى من الإنسان عن قبیح أو عورة أي جعل اللباس لكل م

  :التعریف الإجرائي 

قواعد تركیبیة بعضها الزامیة و بعضها الآخر لباس لجماعة معینة بمجموعة قطع و ف الرَ عیُ  

، یتغیر اللباس من مجتمع الى آخر تبعا لمعطیاته  الدینیة و الاجتماعیة، وكل 2اختیاریة 

مجتمعیة ، ففي المجتمعات الإسلامیة نجد أن اللباس یحدده للباس یخضع لقوانین عقائدیة و 

  ) .أنثوي أو ذكوري(الدین و یضع له مقاییس و قوانین 

  

                                                           
1
  .140ص  5، مجلد  1994جمال الدین محمود ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر  بیروت لبنان ،  - 

2
  .151المرجع نفسھ ،ص  - 
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  : الحجاب / 2

تحجب إذا اكتن من هو الساتر ، حجب الشيء أي ستره ، و قد احتجب و :  لغةالحجاب 

یئین فهو كل ما حال بین شة محجوبة قد سترت جسدها بستر ، و مرأوراءه حجاب ، و 

  .1حجاب

أما الشرع فتطلق كلمة الحجاب على اللباس الذي تأمر المرأة المسلمة بارتدائه لستر ما وجب 

  .2ستره ، فالحجاب یقصد به الستر الشرعي 

  :التعریف الإجرائي

نتشر في أوساط الفتیات یتوفر على بعض الشروط الحجاب إهو نوع من أنوع الحجاب    

فهو نمط لباس عصري ... صیحات الموضة من ألوان و أشكال الشرعي لكنه یخضع لآخر 

جدید من حیث المظهر و طریقة اللبس ، تتنوع الأقمشة و الألوان یقتصر على تغطیة 

  .الشعر دون مراعاة باقي الجسم 

  :الموضة / 3

كلمة غیر عربیة ، لاتینیة الأصل ، و قد استعملها الكتبة بدلا من الزي ، و : الموضة لغة  

  .3في الأصل الهیئة ، و عند أهل اللغة هیئة الملابس  هو

  

                                                           
1
  .CD ROMابن منظور ، مادة حجب ، نسخة الكترونیة ،  - 

2
 يفي الفقھ الإسلامي و أصولھ ، دار الفاراب ر، رسالة ماجستی) ضوابطھ و أحكامھ ، دراسة فقھیة ، مقارنة(ھند محمد خولي ، عمل المرأة  - 

  2001للمعارف ، مشق 
3
  .1998رشید عطیة اللبناني ، الدلیل على مرادف العامي و الدخیل ، مطبعة الفوائد ، بیروت  - 
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علم الاجتماع هي ظاهرة اجتماعیة تعني الممارسة التي نظر و الموضة من وجهة 

قتناع خاص أو تقلیدا للآخرین فتنتشر بین كثیر من إتستصیغها الجماعة و تتقبلها عن 

  .1الأفراد

هي عبارة عن التغییر في اللباس ، و ل و الموضة مفهوم یستعمل للتعبیر عن التحو و    

عملیة تحول مستمر في اتجاه دائري لاختیارات معینة لعناصر مجتمع معین في كل 

 . 2المجالات

  :الوسط الجامعي/ 4

الجامعة مؤسسة تعلیمیة یلتحق بها الطلاب بعد إكمال دراستهم الثانویة و الجامعة هي    

  .أعلى مؤسسة معروفة في التعلیم العالي 

نركز في بحثنا مكان یضم مجموعة من الطالبات یحملون ثقافات مختلفة أنماط بئیة و    

متنوعة یعرف بالحي الجامعي أو الإقامة الجامعیة و تستقبل هذه الإقامة طالبات من عدة 

  .ولایات 

  

  

  

  

                                                           
1
  .37ص  ، 1ط  2002العربي ، القاھرة  رزینب عبد الحفیظ فرغلي ، الاتجاھات الملبسیة للشباب ، دارالفك - 

2 
– Raymond boudon et autres, Dictionnaire de Sociologie, La Rousse, Paris, p152-153 



.الإطار المنھجي للدراسة                                                                 :الفصل الأوّل  
 

~ 28 ~ 
 

  :الطالبة الجامعیة / 5 

و یتراوح سنها بین ) وریاالبكال(هي تلك الفتاة التي تحصلت على شهادة الدخول الجامعي     

سنة ، و هي فترة هامة في حیاة الفتاة حیث تقبل على مواصلة الدراسة  28سنة و  18

الجامعیة  العلیا طلبا للعلم و الحصول على شهادة جامعیة على إختلاف تخصصاتها ، و 

و عي كل طالبة تحمل خصائص ثقافیة و اجتماعیة معینة بحكم التنوع في الانتماء البیئي 

  .إقامتها الأصلیة ، فهي إما تقبل من مناطق ریفیة ، شبه حضاریة أو حضاریة 

  

  :مفهوم الإستراتیجیة / 6

مجموعة الأفكار والمبادئ التي تتناول میدانا من میادین النشاط الإنساني "الاستراتیجیة هي 

بصورة شاملة متكاملة ، وتكون ذات دلالة على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساراته 

كما أنها أفعال أو مجموعة من الأفعال . بقصد إحداث تغییرات فیه وصولا إلي أهداف محدده

وحیث إن الاستراتیجیة معنیة بالمستقبل فإنها . دف إلي تحقیق الأهداف المرسومةالتي ته

1.للتعدیل وفقا للمستجداتتأخذ بعین الإعتبار احتمالات متعددة لإحداثه وتكون قابلة   

  :التعریف الإجرائي

خلال اختیارها للحجاب من هي ذلك الحل التوفیقي الذي تلجأ إلیه الطالبة الجامعیة    

من جهة میولاتها و  رغباتهاتلبي اكتسابها تلك الصورة النمطیة التي للتوفیق بین  الموضة 

  .من جهة أخرى )الوسطالجامعي(وتحقق لها التوافق الاجتماعي مع متطلبات الوسط الجدید

  

                                                           
1
- André akoun d’autres , Dictionnaire de sociologie , ED le Rebert Seuil , Paris 1999 , p 507.   
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  : مفهوم التغیر /7

حاله أي تحول و تبدل ، و غیَّرَهُ التغیر لغة یعني التحول و التبدل ، و تغیر الشيء عن    

لهُ و بدَّلَهُ ، كأنه جعله غیر ما كان   .1أي حوَّ

أما اصطلاحا فالتغیر هو نوع من التباین و الاختلاف الذي یحدث على مكونات البناء    

الاجتماعي و النظم و الظواهر الاجتماعیة ، و الذي یؤدي إلى حدوث تغیر في أنساق 

و أنماط السلوك و النشاط الإنساني ، و یعد السمة الممیزة لطبیعة  التفاعل و العلاقات ،

  .2الحیاة الاجتماعیة في المجتمعات الحدیثة 

  :التعریف الإجرائي 

جتماعي في القیم و الأدوار الاجتماعیة ، و تغیر المكانة كل تغیر یطرأ على البناء الإ   

السلوكیات المختلفة مما یكسب كل فرد جتماعیة للأفراد من خلال التفاعل و العلاقات و الإ

ثقافة خاصة من خلال تحرره من الروابط التقلیدیة ، و تبنیه لأفكار و توجهات تعطي 

  .شرعیة لتصرفاته في الحیاة الیومیة 

  :القیم / 8 

تثیر معالجة القیم ظواهر نفسیةوإجتماعیة معقدة ومتداخلة فیما بینها، لا یستقیم فهم     

وتمثل تلك . طبیعتها إلا بعد تحدید معاني تلك الظواهر، وتوضیح العلاقات المتبادلة بینها

وما یهمنا هو تلك .الظواهر دوافع الفرد المهختلفة والمؤدیة إلى تكوین الاتجاهات والقیم 

                                                           
1
  .40، ص " مرجع سبق ذكره " جمال الدین محمود ابن منظور  - 

2
  .304، ص  2005 عبد الرحمان ، علم الاجتماع النشأة و التطور ، دار المعرفة الجامعیة الأزارطیة عبد الله - 
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التي أشارت إلیها الدراسات النفسیة والإجتماعیة في توضیح معنى القیم و التي  التعاریف

  :سیتضح من خلالها مجال البحث

المعتقدات حول الأمور و الغایات و أشكال السلوك " القیم بأنها  حلیم بركاتیعرف     

ختیاراتهم م ، و تصرفاتهم و االمفضلة لدى الناس و التي توجه مشاعرهم ، تفكیرهم و مواقفه

تنظم علاقتهم بالواقع و المؤسسات و الآخرین و أنفسهم و المكان و الزمان ، و تسوغ ، و 

مواقفهم و تحدد هویتهم و معنى وجودهم ، أي تتصل بنوعیة السلوك المفضل بمعنى الوجود 

  .1"و غایاته

عنصر في نسق " بأنها    »  « TALKOTT Parsonsتالكوت بارسونزیعرفها و *   

ل التوجیه التي توجد في الموقف ختیار بین بدائرمزي مشترك یعتبر معیارا أو مستوى للإ

مرغوب فیه ، أو لیس مرغوب  "الشيء"المعاییر التي نحكم بها كون " یعرفها كذلك أنها و "

  .2"فیه 

أن القیم هي إحدى آلیات الضبط "   « E. DURKHEIM  » كایمر إیمیل دو و یرى * 

  .الفردیةاتهم عن ذوات الأفراد الخارجة عن تجسدجتماعي المستقلة الإ

ا ، تدور حول ماهو أن القیم مجموعة الأفكار المشتركة وجدانی السمالوطي.نو یرى * 

 التي یرتبط فیها أعضاء الجماعة وجدانیا ، تحكم تمثیلهم إیاها بفعل عملیاتمرغوب فیه ، و 

  .32التنشئة الاجتماعیة ، و التي تساهم في تنظیم السلوك

                                                           
1
 .329،ص )س.د(،  4حلیم بركات ، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط - 

2
-Talcott Parsons, La Structure Sociale et Personnalité, Nowyork, 1964, p12.  

3
  .78،ص)س.د(،)ط.د. (نبیل السمالوطي ، البناء النظري لعلم الاجتماع ، دار الكتاب الجامعي ، الإسكندریة  - 
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  :التعریف الإجرائي  

تكتسي القیم أهمیة كبرى في تحدید السلوك الشخصي والإجتماعي، إذ تعمل على توضیح 

الطریق الفاصل بین الفرد الراغب والأمر المرغوب، فیتحرك السلوك لإتخاذ موقف إزاء 

علیه في وسطه الإجتماعي ، وتصبح تلك القیم هي الغالبة على الأشیاء والأفكار المعروضة 

  .عيمصطبغة بلون الثقافة التي اكتسبها من المحیط الاجتما مواقفه،

  :التمثل / 9

و من خلال نصوص " تماثل مع  شيء آخر ، طابقه ، كان علامته ، رمزه أو حدة البدیل" 

على قام مقام الشيء ، وجعله  دالا في آن" :  Représenterمثل " دیكارت یبدو فعل 

ماثلا في الذهن ، أو بكلام أدق قدم للعقل مضمونا محددا ، یخطيء الحس المشترك في 

  .1"عدم تمییزه من الشيء ذاته

  :التعریف الإجرائي

لیة هجر بعض السمات یرتبط التمثل بعم... ملائمة الفكر و السلوك للوسط الاجتماعي  

و یمكن أن نشیر إلیه ... جدیدة من خلال الاتصال و المشاركة كتساب سمات إ الثقافیة ، و 

للدلالة على اندماج الفرد تماما في عضویة المجتمع ، بحیث یصعب تمییز ثقافته ) التمثل(

  .الخاصة عن ثقافة  المجتمع ككل 

  

  

                                                           
1
  .1209ص  -2006) ط.د(محمد عاطف عیث ، قاموس علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعیة ،  الإسكندریة ، - 
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  :الصراع الثقافي/ 10

ین تكوِنان ختلفتهو صراع عقلي عند فرد معین أو مجموعة أفراد تنتمي إلى ثقافتین م"  

ببعض معاییر السلوك المتناقضة  لكنها یزودان الأشخاصموضوع إتفاق جزئي ، و 

كذلك القروري الذي یعیش ثقافة المدینة ، و هو لا یزال یحمل رواسب ثقافیة " المتعارضة ، و 

  .1"من الجتمع القروي

  :التعریف الإجرائي

هو أحد المظاهر كانعكاس لعملیة الصراع :  Modernisationإن التحدیث والتجدید    

إذ یتضمن التجدید الاجتماعي تزاید المتعلمین و المتحضرین و انهیار السلطة " الثقافي 

  .2"التقالیدیة ، و هذه التغیرات یتم رؤیتها في مجال الاختلافات الاجتماعیة و الثقافیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .149ص ) ط.د(قاموس علم الاجتماع ، دار المدني ، الجزائر ،  –فاروق مداس ،  - 

2
  .302، ص  2006،  1معن خلیل العمر ، معجم علم الاجتماع المعاصر ، دار الشروق ، الأردن ، ط - 
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  :المقاربة السوسیولوجیة للدراسة 

هي مقاربة للظاهرة الاجتماعیة مقاربةً سوسیولوجیة، تعتمد على القواعد المنهجیة     

للسوسیولوجیا لدراسة و تحلیل الظروف و الملابسات الاجتماعیة المحیطة بالموفق 

ستغناء عن الإطار التنظیري كأساس لا مفر منه جتماعي ، فلفهم ظاهرة ما، لا یمكن الإالإ

هي مع التفسیرات غیر العلمیة و لأي بحث علمي جاد ، یمكن الباحث من وضع قطیعة 

 .1بذلك أساس أي علم كان

  : نظریة التفاعلیة الرمزیة -/1

ة تعتبر التفاعلیة الرمزیة واحد من المحاور الأساسیة التي تعتمد علیها النظریة الاجتماعی    

  .2في تحلیل الإنساف الاجتماعیة

منطلقة منها لفهم الوحدات الكبرى بمعنى  (Micro)هي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى و     

ل الأفراد تشكل بنیة فأفعا ،أنها تبدأ بالأفراد و سلوكهم كمدخل لفهم النسق الاجتماعیة

بعضهم اتجاه البعض من یمكن النظر إلى هذه الأدوار من حیث توقعات البشر للأدوار، و 

لاجتماعیة هنا یصبح التركیز أما على بنى الأدوار و الأنساق ا، و  حیث المعاني و الرموز

ربرت بلومر ممثلي هذه النظریة ه، و 3الفعل الاجتماعيأو على سلوك الدور ، و 

H.BLUMER  )1900-1986.(  

                                                           
1
 -Modeleine Grawitz, Méthodes  des sciences sociales , Paris, Dalloz , 11 ED , 2005 , p 432. 

2
 -Jean François Dortier ; «  les sciences humaines », France , sciences humaines Editions , 1998, p 291. 

3
 - Jean François Dortier ; op. cit, p 276. 
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 ي ، و أن تلك السمةللتفاعل البشر  هو یرى أن التفاعل الرمزي هو السمة الممیزة و    

الخاصة تنطوي على ترجمة الرموز و أحداث الأفراد و أفعالهم المتبادلة و قد  أنجز 

  :فرضیاته في النقاط التالیة 

  .أن البشر یتصرفون حیال الأشیاء على أساس ما تعنیه تلك الأشیاء بالنسبة إلیهم* 

  .هذه المعاني هي نِتاج للتفاعل الاجتماعي الإنساني * 

هذه المعاني تحور و تعدَل ، و یتم تداولها عبر عملیات تأویل یستخدمها كل فرد في * 

  .1تعامله مع الإشارات التي یواجهها

لال تصور و تقویم المحیطین فنحن نكتسب المعاني و الرموز من خ بلومر. هفحسب    

ین المتفاعلین بمعنى آخر یشكل الفرد صورة عن نفسه بمساعدة الآخر بنا والمتفاعلین معنا، و 

  .2، ثم یتقبلها بإدراكه أنها مصدر موثوق بها و مقبولة من الآخرین

الفتاة تتبنى سلوكا ملبسیا معینا تبعا لوجهة نظر الآخرین نحو مظهرها فالآخر المتفاعل ف* 

، فاللباس ) الذكر(إن كان الآخر من الجنس الآخر و  معیارا عاما لتقییم الذات خاصة یصبح 

یعبر عن شخصیة الفتاة و مكانتها الاجتماعیة ، فهي ترتدي ما یعكس هنا هو رمز 

  .شخصیتها بصفة شعوریة و لا شعوریة

تتعامل مع الجنسین ، فتؤثر ) بةالطال( إذا انتقلنا إلى الوسط الجامعي ، و جدنا الفتاة و   

ب قیم ، و هذا ما یجعلها في صراع بین أن تتمسك بقیم نشأتها الأسریة ، أو اكتساروتتأث

                                                           
1
 - IBID .p 293. 

2
  .186، ص  2004، ) الأردن(الاجتماعیة ، دار الشروق ، عمان  ةمعن خلیل العمر ، التنشی - 
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جدیدة تتنحى فیه القیم التقالیدیة ، و بالتالي تحاول التكیف مع الوضع الجدید في شكل 

یتناسب مع مبادئ نشأتها أو أنها تبحث عن نسق قیمي جدید یلائم ما تطمح إلیه ، و هذا 

ما نلمسه في الحجاب في شكله العصري كانعكاس لهذه القیم الناتجة عن عملیة التفاعل 

  .الاجتماعي

  : نظریة التقلید

من مبدأ التقلید محور النشاط الاجتماعي إذ یقول إن ظاهرة التقلید " تارد  یالبـرغا" جعل  -

یحدث بتأثیر العادة و الذاكرة و الاختلاط و اتصال الأشخاص بعضهم ببعض وفق قوانین 

  :ثابتة یخضع لها جمیع أفراد المجتمع بحیث

لأن الأفراد في المجتمع الواحد یتصلون و  ،یقلدو  لسلوك الإنساني یحدث كمثل یتبعأن ا* 

  . 1یحتكون ببعضهم البعض

جیل انتقلت من جیل إلى ، و " التقلید" عبر التاریخ بفعل فتكونت العادات في المجتمع      

التقلید الاجتماعي یتناول الكثیر من أوجه النشاطات به ، و  ىقتدحتى أصبحت عرفا یُ 

العادات التقالید ، الهویات ، الأفكار و المنجزات العلمیة و الثقافیة ، : الاجتماعیة مثل 

 .2كذلك بتناول التقلید النماذج لسلوكیة سواءا كانت حمیدة أو ضارة 

 لوك الفتاة قد یكون تقلیدا یرى في التقلید أساس الحیاة الاجتماعیة ، و س" تارد"یعني أن

لسلوك صدیقاتها و من ضمن أوجه التقلید في السلوك یظهر لنا السلوك اللباسي ، فالفتاة 

                                                           
1
 -MONNEGRON(F) La mode et ses enjeux , Edition Klincksick, Paris , 2005,p 49. 

2
 - MONNEGRON(F) , op. cit , p 81. 
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قتداءاً بزمیلاتها في الوسط الجامعي ، حیث یتم إقد تنزاح و تتمثل لزي معین ) الطالبة(

الكلیة " ها في من" الحي"التقلید بشكل أكبر نظرا لكون صلات الأفراد أعمق و أقرب ، في 

 ".أو المعهد 

  فكان أول من أشار إلى نظریة التقلید في جزء من كتاباته خصصه " ابن خلدون " أما

في أن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في شعاره و زیه و " لنظریة التقلید تحت عنوان 

 . 1"نحلته و سائر أحواله و عوائده

  اللباس ، لوجدنا إتباع الموضة یقوم على مبدأ التقلید فإذا ما أسقطنا هذه النظریة على

للمجتمعات الغربیة التي تروج لثقافتها في المجتمع بشكل عام و اللباس النسوي على وجه 

تهتم بمظهرها الخارجي ، و تحرص على كل ما " الطالبة"الخصوص ، فأضحت الفتاة 

أسلوب جدید في اللباس و  یجَمِلها ، و في المحیط الجامعي یلاحظ في كل فترة ظهور

 .المظهر الذي ینتشر بین الطالبات و كأن هناك قرارا جماعیا بإتباعه

  فالتغیرات التي عرفها المجتمع الجزائري جعلت من تقلید الموضة یمتد نحو اللباس

المحجبات فكرة حجاب الموضة ، و أضحت الفتاة  طالباتالإسلامي ،فتبنت الكثیر من ال

 .كل ما هو جدید و تتنافس مع نظیراتها في التأنق و التجمل المحجبة تسعى نحو

  

  

  

                                                           
1
  .302، ص  1998سنة  1، الطبعة  1محمد فاروق ، النبھان ، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة ، مؤسسة الرسالة ، المجلد  - 
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  :ةـدراســة للـهجیـددات المنحــالم

  :ةالاستطلاعیدراسة ال -1

هو بحث مكتبي تمثل في : تم تقسیم الدراسة الاستطلاعیة إلى قسمین، القسم الأول       

جمع مختلف المراجع والوثائق التي لها علاقة بموضوع الدراسة، سواء في مكتبة الكلیة أو 

من أجل جمع وإلمام مختلف المعلومات حول ) العامة والخاصة(المكتبات الأخرى 

ینبغي "ختیار الموضوع، بحیث إستعراض الأدبیات التي تلبي مرحلة إالموضوع، وهي مرحلة 

  .1عالموضو   ت والمؤلفات المتوفرة حولطلاع أولا على النصوص والمنشوراعلى الباحث الإ

باعتباره من المؤسسات التي ) الحي الجامعي(إلى المیدان " نزولنا"وهو : أما القسم الثاني    

عقول الطلبة من جهة، ووسطا تظهر فیه التغیرات الاجتماعیة  تعنى ببناء القیم وترسیخها في

والثقافیة والاقتصادیة وفضاء لتفاعل القیم والثقافات، وقد ارتكز اهتمامنا على الزي أو اللباس 

الخارجي للطالبة المتحجبة كونها المعنیة مباشرة بموضوع الدراسة، وتمكننا من الاستطلاع 

الطالبة المتحجبة باللباس العصري وتغیر أشكال الحجاب في  أكثر حول ظاهرة تزاید اهتمام

أوساط الطالبات ورغبة منا في معرفة الأسباب والدوافع والمبررات التي تجعل الطالبة 

المتحجبة كنموذج، ومنه الفتاة الجزائریة بصفة عامة تهتم بمظهرها الخارجي، واقتنائها 

  .ة ذلك بتصوراتها وقیمهاللحجاب العصري بشتى الأنواع والأشكال وعلاق

                                                           

           موریس انجرسن منھجیة البحث في العلوم الإنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي؛ كمال بوشرف وسعید سبعون، القصبة  -1
  .131، ص 2004للنشر، الجزائر، 
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قمنا بإجراء مقابلة تحتوي بعض الأسئلة من خلال محاور رأیناها تتناسب وموضوع الدراسة، 

من مختلف التخصصات، الولایات والثقافات الفردیة وأغلبیتهن ممن (مع ثلاثین طالبة مقیمة 

  )یرتدین الحجاب العصري باختلاف أشكاله

  :التعریف بمجتمع البحث -2

  :ر البشريالعنص

، المقیمات یالحي الجامعي یتمثل مجتمع البحث في فئة الطالبات الجامعیات المتحجبات    

لأنهن في مرحلة أكثر ما ینتظر فیها امتثال الفتاة لتعالیم دینها ومبادئ تنشئتها وقیمها 

  .ومعاییر مجتمعها

الفئات تنوعا في  كنموذج لأنهن أكثر المقیمات وقد تم اختیار الطالبات الجامعیات    

یوفر  )الحي الجامعي(، وكذلك فالمحیط الجامعي،والأكثر میلا نحو التغییر والتجدیداللباس

لهن نوعا من الحریة والاستقلالیة وهو الوسط الأكثر تأثرا بالتغیرات الحاصلة اجتماعیا 

  .و الثقافات الفرعیة وثقافیا لأنه محیط تتفاعل فیه مختلف الذهنیات
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  :الزماني والمكاني للدراسةالإطار 

وقد كان هذا  2014طلاقا من فیفري إنتم الشروع في عملیة البحث حول هذا الموضوع      

الجامعي میدان اهتمامنا، فبدأنا  لحيالتاریخ بمثابة البدایة لبلورة التصور الأولي حیث شكل ا

وجودة داخل هذا بإجراء الاستطلاعات الأولیة وتدوین بعض الملاحظات والممارسات الم

شرعنا بشكل رسمي في عملیة البحث؛ وذلك بتقدیم المشروع  2015الحي، وفي جانفي 

الأولي للإدارة، وبعد ذلك توجهنا إلى عملیة استطلاع الأدبیات والاطلاع على المراجع 

إلى  2015المتعلقة بالموضوع المدروس، أما النزول إلى المیدان فكان في بدایة شهر ماي 

والتصمیم  لتأتي بعد هذا عملیة تحلیل المعطیات وكتابة التقریر النهائي، 2015وان أواخر ج

  .2015 رسوقد استمرت هذه العملیة إلى غایة ما ) النظري والمیداني(الشامل لأجزاء البحث

) compus(بالمجمع الجامعي " بولوم محمد"وقد أجرینا هذه الدراسة بالحي الجامعي      

والذي یعتبر الحي الجامعي ) هذا الأخیر یمثل الإطار المكاني للدراسة(س ولایة سیدي بلعبال

          ودشن بشكل رسمي  2010ما قبل الأخیر من حیث التشیید، حیث تم تأسیسه عام 

یحتل هذا الحي موقعا جغرافیا    2م ألف14، تبلغ مساحته حوالي 2011مارس  02في 

الجامعیة التابعة للمجمع بفصله عن كلیة العلوم الانسانیة هاما، إذ یتوسط مختلف الإقامات 

كلیة اللغات والآداب : والاجتماعیة عدة أمتار، وهناك كلیات أخرى لا تبعد عنه كثیرا مثل

  .والفنون، وكلیة الهندسة الكهربائیة
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سریر، وقد بلغ عدد الطالبات  1000ویتكون هذا الحي من أربعة أجنحة للإیواء یضم      

طالبة مقیمة، بالإضافة إلى هذا فإنه یشتمل  638حوالي  2015قیمات فیه خلال سنة الم

عمارة مدیریة الإدارة، مركز طبي، مكتبة، مطعم، : موقعا خاصا بالخدمات، منها 14على 

نادي، مصلى، مرشات، مركب ثقافي، قاعة سینما، قاعة ریاضة، مغسل رئیسي، مكتب 

  .أعوان أمن 22موظفا منهم  62لحي الصیانة، ویبلغ عدد الموظفین با

كغیره من الأحیاء الجامعیة على قوانین داخلیة " بولوم محمد"هذا ویعتمد الحي الجامعي      

  :خاصة لإدارة وتسییر شؤون الطالبات، ومن ضمن هذه القوانین 

 منع الاعتداءات على الطالبات، منع ادخال الممنوعات وعدم إدخال قارورات الغاز، لا    

یسمح بدخول أو بمبیت الطالبات غیر المسجلات به؛ واللواتي لیس لدیهن بطاقة الإیواء التي 

  .تعتبر إجباریة عند الدخول

كما یوجد أیضا قانون خاص بغلق الباب ومن تتأخر عن الموعد بدون مبرر تسجل في      

دارة وتقدم إلى سجل المناوبة اللیلیة، وتؤخذ منها بطاقة الإیواء، ثم تستدعى من طرف الإ

  .لجنة التأدیب المتكونة من الإدارة وممثل الطالبات، وهناك قانون بتعلیمات الوصایة
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  :العینة المعتمدة

وفیها یتعمد الباحث اختیار ) العمدیة(اعتمدنا في هذه الدراسة على العینة القصدیة      

اختیاره هذه العینة أنها تمثل ویعتقد الباحث عند "تتحقق فیها شروط معینة، التي عینته 

المجتمع أفضل تمثیل، أي یختار الوحدة أو الوحدات التي تكون مقاییسها مماثلة أو مشابهة 

  1."لمقیاس المجتمع الأصلي

وقد اخترنا هذه العینة لأننا استقصدنا الطالبة الجامعیة المتحجبة دون غیرها لأنها      

بأنواعه  موضةاصة ممن یظهر علیها حجاب الالمعنیة المباشرة بموضوع الدراسة، وخ

عتبار لأننا وأشكاله، من أجل أخذ وجهات نظرهن، ولم نأخذ متغیر التخصص بعین الإ

وجدنا طالبات یرتدین الجلباب والحجاب الشرعي بكلیة اللغات، أو العلوم الإنسانیة 

الهندسة، فبناء على والاجتماعیة، كما وجدنا أخریات یرتدین الحجاب العصري بكلیة العلوم و 

  .التغیرات التي طرأت على اللباس أصبح التخصص غیر وارد

  

  

  

  

                                                           
  1، ط2008رحیم یونس كرو العزاوي، مقدمة في منھج البحث العلمي، دار الدجلة، عمان،  1
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  :منهج الدراسة

من أجل فهم وتفسیر ظاهرة " الفیبیري الفهمي"اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج     

 لدى الطالبة الجامعیة المتحجبة، ومعرفة الأسباب والدوافع والمبررات التي" نمط اللباستغیر "

  .بشتى الأنواع والأشكال دون الحجاب الشرعيموضة تجعل الطالبة تقتني حجاب ال

ثنین، فهو من ناحیة یمكننا من معرفة الأسباب إلأن الفهم عند فیبر یحقق هدفین     

والعوامل الفاعلة في حدوث الظواهر الاجتماعیة، وذلك من خلال صیاغة فئات سوسیولوجیة 

مكننا من إدراك المعاني الذاتیة التي تنطوي علیها الأفعال عامة، وهو من ناحیة أخرى ی

  1.الإنسانیة

وهذا یعني التأكد من هذا الفعل ومعرفة غایته ومقاصده بدلا من الاكتفاء بمظاهره       

الخارجیة فقط، ولعل أهم تعریف قدمه فیبر لعلم الاجتماع في الصفحة الأولى من مؤلفه 

لم الذي یسعى إلى فهم الفعل الاجتماعي وتفسیره لكي یصل الع"هو " الاقتصاد والمجتمع"

  2".إلى تفسیر سببي لمساره ونتائجه

الذي یهتم بالظاهرة الاجتماعیة عن قرب ویساعد على فهم " المنهج الكیفي"واعتمدنا       

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العوامل و وتفسیر حدوث العملیات الاجتماعیة من خلال 

                                                           
1
علي عبد العاطي محمد ومحمد علي محمد، مكتبة مكاوي، بیروت، : الإنسانیة، محاولة فلسفیة، ترجمة ب ریكمان، منھج جدید للدراسات. ھـ  -  

  .1979، 1ط
2
 -Weber-theory of social and economic organiyation.p88. 

2
18موریس أنجرس ،مرجع سابق، ص -  
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جتماعیة، كما یقوم بكشف الدلالات الأعمق خلال المعالجة العقلیة لتلك الظاهرة الا

  .العملیات

وقد اعتمدنا في تحلیل معطیات على مبدأ مفاده، أن السلوك الإنساني له محدداته وعوامل 

دافعة ، فهناك جوانب إقتصادي قابلة للقیاس والتكمیم ، وجوانب ثقافیة قابلة للوصف 

وانب نفسیة تقبل الفهم والتأویل ، وهذا الأخیر یستدعي النظر إلى والتعریف ، كما هناك ج

الظاهرة الإجتماعیة لحظة الممارسة ، وهنا یحتاج الأمر إلى فهم عناصرها ومكوناتها ، 

إنطلاقا التأویل والفهم وفق دراسة كیفیة تتعمق في المعاني والمقاصد، ومواقف الأفراد بما 

  .واعادة تأویلها بدلالة تقدم البحث العلمي. یعطیهللأشیاء من رموز ودلالات 
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  :تقنیات البحث

إن عملیة البحث وتقصي واقع الظاهرة المدروسة، تفرض على الباحث استعمال أدوات     

وتقنیات تتناسب وطبیعة موضوع البحث، ومن هذا المنطلق  إعتمدنا على تقنیات مباشرة 

  : منها -لجمع وتحصیل معطیات أولیة

                          :بالمشاركة الملاحظة -1

تقنیة مباشرة للتقصي " وهي"الملاحظة في عین المكان"أو كما سماها موریس أنجرس 

بصفة مباشرة وذلك بهدف أخذ )قریة،جمعیة(تستعمل عادة في مشاهدة مجموعة ما

  1"معلومات كیفیة من أجل فهم المواقف والسلوكات

ملاحظة "محمد عبد الرحمن ومحمد علي بدوي أنها یعرفها كل من عبد االله  

الظواهر كما تحدث تلقائیا في ظروف طبیعیة دون إخضاعها لعملیات الضبط 

  .2والتقنین، ودون استخدام أدوات دقیقة للمقیاس

الملاحظة هي توجیه الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معین أو "ویعرفها عمار بوحوش     

  3".السلوك وخصائصهظاهرة معینة وتسجیل 

                                                           
1
  .121مرحع سابق،ص , موریس أنجرس  -  

2
، 2002محمد علي بدوي، مناھج البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، عبد الله محمد عبد الرحمن، -   

  .389ص 
عمار بوحوش ومحمد ذنیبات، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -   3

  .89، ص1995
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الحي الجامعي بولوم (أثمر عن استخدام هذه التقنیة المنهجیة في میدان الدراسة وما     

  :هو تسجیل الملاحظات الآتیة) محمد

تباین كبیر في أنواع الحجاب، فهناك من لا یظهر من جسدها شيء وهناك من لا  - 1 

شعرها ورقبتها وساقیها مع وضع  یظهر منها إلا الوجه والكفین وهناك من تظهر خصلة من

  ).foulardغطاء الرأس (الخمار 

التناقض الحاصل في مظهر الفتاة نفسها فنجدها تضع خمارا وترتدي ما ضاق وما  -2

  .كشف

  .)التناسق في الألوان(ألوان جذابة وزاهیة ومتماهیة مع بعضها البعض  -  3

       متحجبات، مع استعمال أدوات الزینة اهتمام جید بالمظهر الخارجي من قبل الطالبات ال - 4

  ).حقائب الید والحلي والأحذیة على الموضة(واقتناء إكسسوارات مناسبة 

  .لباس متشكل من سروال الجینز وأحذیة ریاضیة مع وضع الخمار -  5

  .مع وضع الخمار) pant court(قمیص یطول ویقصر مع سروال قصیر  -  6

قبعة سوداء وخمار، معطف یطول ویقصر إضافة إلى : التركیةحجاب على الطریقة  - 7

  ).متناسق الألوان(السروال 

  .مع وضع الخمار) slim(فساتین قصیرة وسراویل ضیقة  -  8



.الإطار المنھجي للدراسة                                                                 :الفصل الأوّل  
 

~ 46 ~ 
 

  :المقابلة -2

من أجل التقرب أكثر من مجتمع البحث اخترنا تقنیة المقابلة التي تعتبر من أنجح      

أفضل التقنیات لكل "البیانات حول الموضوع، وهي من الوسائل لجمع أكبر عدد ممكن من 

المشتركة لسلوكهم من خلال  معانيمن یرید استكشاف الحوافز العمیقة للأفراد واكتشاف ال

  1.خصوصیة كل حالة

التي تستوجب على الباحث تحضیر دلیل " المقابلة الفردیة الموجهة"وقد اعتمدنا       

بالموضوع تتم مباشرة مع الشخص المبحوث وهي الطالبة  المقابلة یحتوي على محاور متعلقة

أي نوع من الحجاب الذي ترتدیه أو (الجامعیة المتحجبة، للتعرف علیها من ناحیة مظهرها 

  .، أین سمحت لنا بالاحتكاك المباشر مع المبحوثات...)كیفیة تعاملها وسلوكها

مة بالحي الجامعي، وكان ذلك طالبة جامعیة متحجبة مقی 20مقابلة مع  20تم اجراء      

الحالة  والجدول الموالي یوضح عینة الدراسة حسب 2015بشكل رسمي خلال شهر ماي 

  المستوى الدراسي  الاجتماعیة 

  

  

  

                                                           
  .197موریس أنجرس، مرجع سابق، ص  - 1
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الأصل   السن  المبحوثة

  الجغرافي

السنة 

  الدراسیة

  التخصص

  تاریخ LMD 2  حضري  20  1

  هندسة  LMD 1  حضري  22  2

  اجتماعیة.ع  LMD 1  شبه حضري  20  3

  علم النفس  ماستر 1  حضري  24  4

  أدب عربي  ماستر 2  شبه حضري  26  5

  أدب عربي  ماستر 2  شبه حضري  25  6

  اتصال.ع  LMD 2  حضري  23  7

  اجتماعیة.ع  LMD 1  حضري  20  8

  اجتماعیة.ع LMD 1  حضري  19  9

  الإجتماع.ع  ماستر 1  ریفي  26  10

  علم النفس LMD 3  حضري  25  11

  أدب ولغات LMD 1  ریفي  19  12

  أدب ولغات  LMD 1  شبه حضري  18  13

  علم النفس LMD 2  ریفي  22  14

  فلسفة    LMD 2  حضري  21  15
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  أدب  LMD 3  حضري  22  16

  لغة ألمانیة  ماستر 1  حضري  24  17

  لغة ألمانیة  ماستر 2  ریفي  27  18

  الهندسة.ع  LMD 1  ریفي  21  19

  إنجلیزیة LMD 2  شبه حضري  23  20
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  :صعوبات البحث

لا یخلو أي بحث من الصعوبات التي تعترض طریق الباحث، فمن الصعوبات التي واجهتنا 

  :القیام بهذه الدراسة المتواضعة  ونحن بصدد

وهي الصعوبات النظریة حیث واجهنا صعوبة في الحصول على المراجع التي تخدم 

عاقت نوعا ما سیر البحث المكتبي، بحیث ان اغلب أالمشروع ،وربطها بالتخصص والتي 

وعلیه  ،سوسیولوجيالكثر منه أالمراجع التي تتناول مسألة الحجاب تتمیز بطابعها الدیني 

جتماعي بغرض الالمام بالموضوع حاولنا بشتى الطرق و الأسالیب التركیز على الجانب الا

  .الإحاطة به قدر المستطاعو 
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  :تمهید

تعد الجامعة من أهم المؤسسات الاجتماعیة بأي مجتمع من المجتمعات، ذلك     

أن نجاح هذه الأخیرة قائم على أساس نجاح نظامها التعلیمي والتربوي، على اعتبار أنه 

یهیئ كافة مخرجاته لتقلید مناصب وتكوین إطارات تبنى علیها مجالات ومیادین 

جتماعیة تساهم في بناء ورقي هذا المجتمع، وتعد الجامعة من أبرز الآلیات المعتمدة إ

من قبل المجتمعات في تكوین وإعداد الطالب للقیام بهذه المهمة من خلال توفیر كل 

في ظل وسط جامعي اجتماعي یتمیز بنوع من . الإمكانات اللازمة لتحقیق هذه الأهداف

من العلاقات الاجتماعیة القائمة بین مختلف الفاعلین بهذا  الاستقلالیة، وتغمره العدید

  . الوسط وخاصة بین الطلاب مع بعضهم البعض
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  تعریف الجامعة

جتماع حول أي الإ، كلمة جامعة هي كلمة مشتقة عربیاً من كلمة الاجتماع    

للتعلیم الجامعة هي مؤسسة "وهو هدف التعلیم والمعرفة أي یمكننا القول أن  هدف ألا

هي توفر دراسة و . والأبحاث، وهي تعطي شهادات أو إجازات أكادیمیة لخریجیها العالي

وكلمة ). كاستكمال للدراسة المدرسة الابتدائیة والثانویة(من المستوى الثالث والرابع 

  .1"جامعة مشتقة من كلمة الجمع والاجتماع، كما كلمة جامع، ففیها یجتمع الناس للعلم

  :ةــعـــامأة الجــشـن

  في البدایة عرفت البشریة الجامعة في بلاد الاغریق وفارس والهند ومصر    

لكن أولى جامعات العالم بالمفهوم الحدیث هي جامعه القرویین بمدینة فاس بالمغرب في 

القرن التاسع ثم تلتها جامعة الأزهر التي أسساها الفاطمیون في القاهرة بمصر والتي 

 .نالت شهرة أوسع

تعتبر كلیة القسطنطینیة في الإمبراطوریة البیزنطیة أقدم مؤسسة تعلیم عالي في 

 .2أما أقدم جامعة بالمفهوم الحدیث للتعلیم العالي فهي جامعة بولونیا   التاریخ،

 وتعود عمومًا الجامعة كمؤسسة للتعلیم العالي إلى جامعات القرون الوسطى    

فقبل قیامها رسمیًا، عملت . ویشیر الباحثون إلى كون الجامعة ذات جذور مسیحیة

                                                           
.14، ص 2011،منى عتیق،بحث حول الجامعیین في الجزائر،دوان المطبوعات الجامعیة - 1  
.22 ص نفسھ، المرجع-  2  



الوسط الجامعي وسوسیولوجیا الحیاة الجامعیة                   :              لفصل الثانيا  
 

53 
 

العدید من الجامعات في العصور الوسطى لمئات السنین كمدارس المسیحیة ومدارس 

رهبانیة، وعلّم فیها الرهبان والراهبات، كذلك تعتبر منح الشهادة الجامعیة بعد إنهاء 

خ جیفري بلایني أن الجامعة أصبحت سمة ممیزة ویرى المؤر . التعلیم نتاج مسیحي

أوائل الجامعات التي أرتبطت بالكنیسة الكاثولیكیة بدأت كمدرسة و . للحضارة المسیحیة

كتدرائیة أو مدرسة رهبانیة ثم سرعان مإنفصلت مع زیادة عدد الطلاب ومن هذه 

حیث كان  .هاوغیر ...الجامعات كانت جامعة بولونیا، جامعة باریس، جامعة أوكسفورد 

. لاهوت والفلسفة والقانون والطب والعلوم الطبیعیةالكیتم التدریس فیها كافة المواضیع 

على إثر وثیقة  1229وقد وضعت هذه الجامعات تحت رعایة الكنیسة الكاثولیكیة عام 

وكان عدد الجامعات الأوروبیة غداة الإصلاح البروتستانتي قد إزداد بشكل كبیر . بابویة

البروتستانتي في بناء الجامعات والمؤسسات التعلیمیة، أدى - التنافس الكاثولیكيإذ أن 

  .1إلى انتعاش ورفع المستوى في التعلیم والعلوم والفكر

  

  

  

  

                                                           
36 ص السابق، المرجع عتیق، منى - 

1  
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  :نشأة الجامعة الجزائریة

قامت السلطة  1909وفي سنة  1877بنیت أول جامعة في الجزائر سنة 

المستمدة من سیاستها التربویة العالمیة  ماریة الفرنسیة بوضع مبادئها الأساسیةعالإست

وعند الإستقلال عملت الدولة الجزائریة على تدعیم التعلیم العالي بإنشاء العدید . الثابتة

وكغیرها  .1من الجامعات والمراكز الجامعیة في العدید من المناطق المختلفة من البلاد

على إختلاف الشعب المؤسسة هذه تقسیملم ،إذ یتم امن المؤسسات الجامعیة في دول الع

مع الأخذ بعین الإعتبار أن تدعم كل مؤ سسة   إلى كلیات ومعاهد و التخصصات

  ".بالحي الجامعي"ما یعرف   بإقامة جامعیة أوجامعیة 

  :مفهوم الحي الجامعي

الحي الجامعي هو عبارة عن مكان أو وسط إجتماعي، مخصص لإیواء     

بعد المسافة بین مكان الدراسة ومكان الإقامة  الطلبة الجامعیین، وهذا في حال

وتقدیر هذه المسافة . وهذا الأمر یعتبر شرطا أساسیا للإقامة بالحي الجامعي.الأصلي

،فهناك كما أنه یوجد نوعین من الأحیاء الجامعیة.بالنسبة للإناث یختلف عن الذكور

ء تكون محددة بمدة والإقامة بهذه الأحیا.أحیاء خاصة بالإناث وأخرى خاصة بالذكور

  .الدراسة حیث أنها تنتهي بانتهاء هذه الأخیرة

  من ناحیة أخرى فإن الحي الجامعي یعتبر البیت الثاني للطلبة الداخلیین    

                                                           
62،ص1،1992التربیة والتكوین في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ط: بوفلجة غیاث  -

1
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،حیث یقیمون فیه مدة محددة من الزمن، وذلك من أجل إكمال )المقیمین( 

دراستهم، وفیه یخلد الطلبة للراحة بعد عناء الدراسة، كما أنه یوفر لهم مجموعة من 

  .1وعیرها من الخدمات الجامعیة...كالإطعام والنقل والترفیه الخدمات

  :ـ دور الجامعة4

الجامعة تشغل أو تمارس دورا مهما في كذلك كأي مؤسسة اجتماعیة أخرى فإن 

  :المجتمع نوجزه في النقاط الموالیة الذكر

ـ توفیر التعلیم العام لخریجي المدارس الثانویة، وتوفیر تعلیم وتدریب عالیین 1

 .رفیعي التخصص

 .ـ توفیر السبل للترقي الاجتماعي2

 .ـ متابعة البحث والتعمق العلمي3

 .عن الوظائف الرفیعة المستوى لیات نخب للباحثینآـ توفیر 4

 .ـ إعداد الرجال والنساء للأدوار القیادیة في المجتمع5

 .ـ المساعدة في إمداد المجتمع بالطاقة البشریة المثقفة والمدربة6

 .ـ تقدیم خدمات للمناطق والمجتمعات المحیطة7

   .2ـ الحفاظ على المجتمع والتجدید في هذه الهویة باتجاه تحدیات المستقبل8

                                                           
تأثیر الضوابط الأجتماعیة على الممارسات  الطالبة الجامعیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة،   صنور فتیحة، -1

   2011 جامعة وھران

2
مؤمن بكوش الجموعي،القیمالاجتماعیة وعلاقتھا بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى الطالب الجامعي،  مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علم  -

  .69-68ص  2013-2012الاجتماعي، النفس 
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  :خصائص الوسط الجامعي -2

من خلال النقاط الفارطة الذكر یمكن إستنتاج جملة من الخصائص والممیزات 

  :للوسط الجامعي وهي كما یلي

ـ التداخل بین الثقافات الإنسانیة من خلال عملیات التفاعل والإحتكاك بین 1

 .الطلاب في الوسط الجامعي

 .التي یحملها الطلاب... اهاتـ إندماج وإنصهار مختلف الأفكار والإتج2

نتیجة ... ـ تعلم وإكتساب الكثیر من الأفكار والإتجاهات والطرق والأسالیب3

 .التفاعلات الحاصلة بین مختلف الفاعلین داخل الوسط الجامعي

 .ـ حدوث نوع من التأثیر والتأثر بین الشخصیات المتفاعلة داخل الوسط الجامعي4

العقلیة، الحركیة، الإجتماعیة (والمهارات  ـ إكساب العدید من القدرات5

 . من خلال التفاعلات الإتحادیة وكذا التنظیمات الطلابیة...) التواصلیة

 .ـ إكساب نوع من الأسالیب والطرق لمواجهة مختلف الصعوبات والمشاكل وحلها6

بحكم التفاعلات داخل الوسط ... ـ تعلم كم متنوع من الأفكار والإتجاهات7

، والطلاب وبعضهم البعض على إختلاف بین الطلاب والأساتذة والإداریینالجامعي 

 وذلك بفعل .جنسهم
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لإحتكاك والعلاقات الإجتماعیة القائمة بین الطلاب وباقي الفاعلین داخل الوسط ا

نموذج للتفاعل المتبادل بین شخصین یشغل كل منهما : "الجامعي إذ تمثل هذه العلاقات

الاجتماعي، بحیث یؤثر كل شخص في الأخر ویتأثر به في مكانة محددة في النسق 

نفس الوقت، ویوجه هذا التفاعل من خلال مجموعة من الاتفاقات، أو المعاني المشتركة 

 . 1) "التفاعل(كالمعاییر والقیم، والتي تؤثر أیضا في طبیعته

بین العلاقات الإجتماعیة تحدد الروابط والأثار المتبادلة : " وهناك من یرى أن

الأفراد والمجتمع وهي تنشأ من طبیعة إجتماعهم وتبادل مشاعرهم وإحتكاكهم ببعضهم 

 .2"البعض ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع

وكذلك بنوع من الإستقلالیة أین لا یكون أي مجال لأي أحد بأي نوع من السلطة 

تحرر الفرد : "ةوتعني الإستقلالی. الممارسة علیه وتكون كل سلوكاته وأقواله بحریة منه

  . 3"في مواقف معینة من رقابة الآباء وإشرافهم) اللفظیة أو الفعلیة(في سلوكاته

  

  

  

                                                           

.9، ص ص2009 )ط.د(علم الاجتماع الأسري، الشركة العربیة المتحدةللتسویق والتوریدات، : نخبة من المتخصصین  -
1
  

.93ص ، 2009، 1ط مكتبة الجامعة إثراء للنشر والتوزیع، ،علم النفس الاجتماعيعدنان یوسف العتوم،   -
2
  

، بیروت، التنمیة  ورسالة  الجامعة في الألف الثالث، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: محمد مصطفى الأسعد- 
139.،ص2009

3
  



الوسط الجامعي وسوسیولوجیا الحیاة الجامعیة                   :              لفصل الثانيا  
 

58 
 

  :ةالجامعیحیاة سوسیولوجیا ال/1.2

مؤسسات  تحتل  یمثل الوسط الجامعي بكل تشكیلاته من الكلیات والمعاهد     

قیادة المجتمع وتطویره بالغة الأهمیة في المجتمع ،إذ تقع على عاتقها عملیة مكانة   

وادخال المستجدات العلمیة والتكنولوجیة والثقافیة الیه من اجل قیادة زمام التطور والبناء 

ومسایرة الحضارة العالمیة في جمیع المجالات والتفاعل معها بصورة فاعلة والتأثر 

یة فیه والتأثیر بها بما یخدم مصلحة ابناء المجتمع والمساهمة في قیادة عملیة التمن

 .بالتعاون مع المؤسسات الاخرى فیه 

تكتسب الجامعات هذه الاهمیة الكبیرة في الحیاة الاجتماعیة كونها هي      

الاكثر قدرة من بین المؤسسات الاخرى لتبوأ المكانة الریادیة الفاعلة في هذا المجال 

غیرها وأن منتسبیها لأنها تمتلك الامكانیات العلمیة والبشریة والمادیة بدرجة اكبر من 

لدیهم المؤهلات العلمیة التي تجعل لهم القدرة على الاندماج والتكیف مع  متطلبات 

  .العصرو المجتمع 

تمثل المرحلة الجامعیة نقطة تحول مهمة واساسیة في حیاة الطلبة حیث     

ینتقلون فیها من سن الصبا والمراهقة الى سن البلوغ والرشد من حیث التركیب 
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سیولوجي والذي ینبغي ان یكون متزامنا ومتوازیا مع التركیب النفسي وبالتالي لابد ان الفی

  . 1تكون تصرفاتهم ونوعیة السلوكیات التي یقومون فیها متناسبة مع الدور الجدید

من هنا تأتي أهمیة الحیاة الجامعیة في بناء شخصیة الطالب المتكاملة في     

ریة والنفسیة وصقلها وتوجیهها نحو الاتجاه المرغوب فیه مختلف جوانبها المعرفیة والمها

حیث أن الحیاة الجامعیة تعد .بما یتماشى مع الفلسفة الاجتماعیة السائدة في المجتمع 

لأنها تساهم ،ول مرة بوابها لأأمن أهم مراحل الحیاة لدى الطالب الجامعي وهو یدخل 

ن یحصل أجة كبیرة وفاعلة بشرط نسانیة في مختلف الجوانب بدر في بناء شخصیته الإ

نموذجا  نسجام والتفاعل والفائدة بالنسبة للطالب داخل الحیاة الجامعیة التي تعتبرالإ

  .مصغرا لحیاته في المجتمع

كما قد تصادفه بعض المشكلات التي قد تلقي بظلالها على نفسیته واداءه  

ا والتخلص من النتائج الدراسي والاجتماعي وقد یصبح فكره مشغولا بها من اجل حله

التي اوجدتها وأدت الى تعقید حیاته والتأثیر في تصرفاته داخل المؤسسة الجامعیة أو 

  .خارجها 

یقوم الطالب خلال تواجده في المؤسسة الجامعیة بممارسة مختلف النشاطات 

العلمیة والثقافیة والریاضیة والفنیة اضافة الى حصوله على المعلومات المطلوبة في 

                                                           
1

في الجامعة الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علم الاجتماع العمل  جبارة سامیة، التكوین الجامعي وعلاقتھ بالأداء الوظیفي -
  82،ص2008-2007جامعة باتنة، ظیم، والتن
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صصه الذي یعد من خلاله لممارسة مهنة معینة مستقبلا تساهم في بناء البلد تخ

  .ي المطلوب في الحیاة الاجتماعیةوتطویره لاحداث التغییر الایجاب

وتمثل الحیاة الجامعیة تجربة حیاتیة متكاملة یعیشها الطالب خلال سنوات     

ویستفید من معطیاتها المختلفة من دراسته فیها بكل تفاصیلها ویتفاعل معها ویتأثر بها 

خلال تفاعله معها وبالتالي ینقلها الى محیطه الاجتماعي عند دخوله معترك الحیاة 

العملیة بعد التخرج او خلال الدراسة الجامعیة لانها تعمل على اعداد العناصر الكفوءة 

ي جمیع نتیجة لكونها منارا علمیا وثقافیا ومصنعا للحیاة وبناء شخصیة الطالب ف

  . 1الجوانب

لابد للطالب وهو یعیش الحیاة الجامعیة ان تتطور اتجاهاته وافكاره ومعتقداته ف    

بالاتجاه                                                                                                                     

  الاجتماعیة والدینیة السائدة في مجتمعه ومحیطه الایجابي في ضوء العادات والتقالید

والتي لابد لها ان تكون مستلهمة لروح العصر ومعطیات التطور العلمي بصورة واعیة                                                  

وصحیحة من خلال قیام المؤسسة الجامعیة بأعداد خطط دقیقة لتنمیة اتجاهات الطالب 

ف القضایا وجعله ذو رأي صریح وجريء وموقف محدد وایجابي وأن یكون نحو مختل

                                                           
.36،ص2001،)ط.د(حسن شحاتة، الجامعة والتقویم الجامعي، مكتبة الدار العربیة ، مصر،  -

1
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محترما لتقالید وعادات مجتمعه ومباديء دینه السمحاء ومتصفا بالاخلاق الفاضلة    

  .1حریصا على وطنه ومساهما في بناءه وتطویره 

ونظرا لمساحة الحریة المتوفرة للطلبة في الحیاة الجامعیة ولكونها تحتوي على 

لیط غیر متجانس من الطلبة من مختلف الاتجاهات والافكار والمعتقدات لذا ینبغي خ

قیام المؤسسة الجامعیة بحث الطلبة الملتحقین على الالتزام التام بالاخلاق الفاضلة التي 

لا تتعارض مع مباديء الدین الاسلامي الحنیف والادیان الاخرى و لاتسيء الى التقالید 

والعمل على جعل ، ف علیها والمتوارثة عبر الاجیال في المجتمع الاجتماعیة المتعار 

الجهود المبذولة مساهمة ناجعة في تطویر المجتمع وبناءه والابتعاد عن الشعارات الزائفة 

والتصرفات غیر اللائقة التي تحاول تهدیم البناء التربوي والاجتماعي والاخلاقي للطلبة 

المدى الطویل وعدم الاساءة الى المعتقدات التي  الجامعیین ومن ثم المجتمع ولو على

توارثتها الاجیال والابتعاد عن السلوكات التي تؤدي الى اضعاف الجانب الروحي عند 

الطلبة لانهم اذا نشؤوا في بیئة نموذجیة وفق أسس ومباديء سلیمة ، فهذا بدوره قد 

  . 2یساهم في بناء المجتمع وتطویره

  

 

                                                           
. 52حسن شحاتة ، المرجع السابق،ص -

1
  

.62المرحع نفسھ،ص -
2
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  :تمهید 

للثقافة ، یرتبط شكله و تصمیمه یعتبر اللباس بصفة عامة واحد من المكونات المادیة     

أهدافه بالثقافة السائدة في المجتمع ، فهذه بذلك یدل على شفرات للمنظومة الثقافیة التي و 

یفرضها المجتمع على أفراده و التي من خلالها یصبح كل لباس خاضع لمعاییر معینة 

مجتمعه ، و هذا ما یفسر نفور الناس من أنواع معینة من الألبسة التي لا تناسب مع في 

اس الخاص بمجتمعهم مرآة وجودهم عاداتهم و تقالید مجتمعهم ، معتبرین أن اللب

  .خصوصیتهم التي تمیزهم عن الآخر و 
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  :اللباس من منظور التاریخ الثقافي  -1

دة منها الاجتماعیة و الحضاریة یحمل وظائف متعد ظل اللباس على مر العصور    

، فهو دلالة للزمن و المكان إلى جانب  همنح عبر التاریخ صورة العصر الذي یكونو 

حیث یستدل علیها الباحث لمعرفة العصر و الشخصیة و طبقات الناس المختلفة    وظائفه

یاء و التقنیات المسرحیة حیث یقول الباحث الدكتور حیدر جواد كاظم العمیدي أستاذ الأز 

حیاة ، یحمل مجموعة من إن الزي دلالة ملبسیة یحملها الشخص أثناء ال" لجامعة بابل 

جتماعي معین و یدل على جنس معین  إالرموز فهو یشهد بانتمائه إلى مستوى المعاني و 

  .1"و مذهب دیني معین كما یوضح البعد الاقتصادي للشخصیة منها

هي منذ نزول آدم علیه السلام على وجه  ته ،الحقیقیة للزي كملبس ووظیفیفالبدایة     

فقد استخدم أوراق الشجر لستر عورته ، وورد هذا في القرآن الكریم في سورة  ،الأرض

هُمَا﴿ 22الأعراف من الآیة  یَخْصِفَانِ  وَطَفِقَا سَوْآتُهُمَا لَهُمَا بَدَتْ  الشَّجَرَةَ  ذَاقَا فَلَمَّا ۚ◌  بِغُرُورٍ  فَدَلاَّ

 لَكُمَا الشَّیْطَانَ  إِنَّ  لَّكُمَا وَأَقُل الشَّجَرَةِ  تِلْكُمَا عَن أَنْهَكُمَا ألََمْ  رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا ۖ◌  الْجَنَّةِ  وَرَقِ  مِن عَلَیْهِمَا

  .تخذ الإنسان من هذه الأوراق زیا یسیرا و طیفیا إ إذاً  ﴾ مُّبِینٌ  عَدُوٌّ 

طور ، أخذ تفكره بالأ الإنسان في الكهوف على شكل جماعات ، و بدما إن استقر و    

یصنع الأدوات التي یحتاجها الإنسان في حیاته من سكاكین و فؤوس حجریة لصید 

الحیوانات و الحصول على الغذاء فضلا عن الاستفادة من جلودها ملبسا له لتقیه من 

                                                           
1
، ص  2004،  1، عالم الكتب القاھرة ، ط " في الوطن العربي التراث الشعبي للأزیاء" نجوى شكري مؤمن ، سلوى ھنري جرجس  - 

11.  
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یوان و مخادعته ، و من ثم السیطرة تقلبات الجو أو الاختفاء و التنكر بقصد استدراج الح

ارع فیه علیه و اصطیاده ، و كان الهدف من وراء التنكر أن یمارس الإنسان عملا یص

  .1لا عن تحقیق هدف اقتصادي أو إعلان عن احتفالضقوى الطبیعة الغامضة ، ف

التي تتجلى ولى هنا أدى الزي في بدایاته وظیفة التقلید لصید الحیوان یعد الوظیفة الأو     

بستر العورة ووقایة الجسم من العوامل الطبیعیة المختلفة و هي أمور استنبطها الإنسان 

بالبداهة و التجربة ، و طورها بعد ذلك بما ملك من عقل و قدرات وفق شروط اجتماعیة 

فأصبح اللباس من أهم وسائل التعارف بین البشر و دلیلا على الهویة و الجنس و السن 

الاجتماعي و المهنة و حتى العقیدة ، وتؤدي الزینة دورا كبیرا في إبراز النواحي و الوضع 

الجمالیة في المظهر ، و تمنح المرء نوعا من الثقة في النفس و التمایز عن الآخرین 

  .2بالمكانة و الثروة ، و الظهور بمظهر أنیق

ت الزراعیة المتخامة الحضارا المثناة إلىالمغصنة و  ترجع أصول الألبسة المنسوجةو     

  ) .كبحر الرافدین ، و نهر النیل ( لأحواض الأنهار الدافئة 

و مع ..... أما الملابس المحیطة فهي من إبداع الرعاة و مربي الماشیة في السهول    

تمازج الشعوب ، و انتقال الحضارات و تطور الملابس ، أصبحت مادته و أسالیب 

  .3ظم أنحاء المعمورة تصنیعه و أدواتها تتشابه في مع

     

                                                           
1
                                                                   www.ALITHAD.com.ت .عماد الزاملي ، الأزیاء عیر لتاریخ و العصور ب - 

2
  .854، ص  2، ط 16وعة ، المجلد ، مؤسسة أعمال الموس" اللباس " الموسوعة العربیة العالمیة ،  - 

3
  .892المرجع نفسھ ، ص  - 
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كان یصنع من الأقٌمشة الجلدیة  فالإغریق مثلا امتازت ألبسته بالبذخ و الترف حیث

أن الإغریق لبسوا حللا زاهیة " تومسن"الصوفیة و الحریریة و القطنیة القیمة ، و یذكر و 

علاوة على  كان الأغنیاء منهم یركبون العربات و الأغلبیة منهم یلبسون تیجانا و أقنعة ،و 

 مفرداتهذه الصفات العامة الأزیاء فهناك بعض الرموز الخاصة التي تعكس غنى في 

، و هرقل مثلا یلبس جلد الأسد  قرمزیةوك یظهرون بالتیجان و الملابس الالزي فالمل

قبضته على عصا غلیظة و الشیوخ و الكهنة بالملابس البیضاء الطویلة ، و البانسون و 

  .1بملابسهم الرثة المتمزقة و لبس الأسود للحداد 

من النافل القول هنا التأكید على أن اللباس عنصر أساسي في ثقافة أي بلد من    

یفرضها التطور البلدان ، و باعتباره كذلك فهو یخضع لجملة من التغیرات التي 

  .الاجتماعي ، الاقتصادي و الثقافي

فلبعض الحقائق التاریخیة كالحروب أثرها في تطور اللباس عبر العصور و كذلك     

م الإسلامي  لالتعامل مع الأجانب ، و التأثیر المتبادل بین الشعوب كما حدث في العا

كان سائدا في المجتمع حیث حافظ الإسلام على الطراز العام الخاص باللباس الذي ، 

الجاهلي و مع التفاعل الثقافي الذي أفرزته الفتوحات الإسلامیة نشط اللباس مع ( العربي 

لا لإسلام زیه ، و هو الذي كان و لانتشاره على معظم الأقطار فصار  ظهور الإسلام و

                                                           
1
  .عماد الراملي ، نفس المرجع - 
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ي نیته المعرفیة العامة المرتبطین بالواقع الاجتماعبالعصر و  اتیزال یتأثر بتطور 

 .1التاریخي لكل  مجتمع 

أصبحت الأزیاء مظهرا من مظاهر الحیاة الحضاریة و الاجتماعیة و الثقافیة لمعظم و     

فضلا عن أنها أصبحت إحدى العلاقات الممیزة و المؤثرة التي تعطي  العالم ، دول

هذا إذ أنها تشكل جزءا من النفسیة ، و ،انطباعا حقیقیا من شخصیة الفرد في المجتمع 

 اندر األكس( یر عبو على ت" أن الفرد یتكون من روحه و جسمه و ملابسه " ما أكده قول 

، بأنها الجلد الثاني للفرد ، إذ أن الفرد بتملك ملابسه و یوجد ذاته معها  حتى ) بیروفتا

  .2تعبر عن شخصیته

الة النفسیة فالزي أو الملبس یشكل تناغما مع الشخصیة المرتدیة له ، یرتبط لونه بالح   

بوضعه دلالة بصریة تزید  فلسفیاً  اً شكل معنیالشخصیة ، فضلا على أنه  علیهالتي تعتمد

من إدراك المعنى ، و هذا یعني أن لون الزي له دور وظیفي مهم ، و هذه الوظیفة تكون 

على الصعید الفكري أكثر منه في التشكیلي ، و له أهمیة كبرى في تدعیم الدلالة 

  .ه بمعنى أنه یصبح علامة المتوخاة من

بأن  ناعلامة المتعلقة باللباس فقد أخبر جیب للعیضرب لنا رولان بارت ، مثلا و     

و اللون الأحمر عند  ،الخلیفة هارون الرشید كان یلبس رداءا أحمر كلما تملكه الغضب

                                                           
1
  .2016" اللباس من التقالید الاجتماعیة و التفاعل الاجتماعي " عاطف عطیة  - 

showarticle298pagewww.Folkulturebh.org/ar/index.php?issué  
2
  .21،ص  2011الأزیاء العربیة ، ترجمة صدیق محمد جوھر، منشورات كلمة، أبو ظبي ،یادیدا كالفن ستیلمان ، تاریخ  - 
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الخلیفة إمارة أي علامة مكشوفة عن غضبه تنتقل إلینا في ضیغة بصریة معطى من 

 .1صعید ذهني یتصل بالخلیفة 

أما في الوقت الحاضر لم تعد اللغة الكلاسیكیة وسیلة التواصل الوحیدة داخل     

المجتمع العصري بل ضمنت الوسائل السمعیة و البصریة التي أعطت للصورة مكانتها 

یحمله من علامات و رموز باستخدامه لها یصل إلى المقابل في  بمافالزي  2 المتمیزة

اللغة   –خر و أحاسیسه مستغنیا عن الكلمات صورة احتیاجات إذ یحدث التماسا مع الآ

لمات صامتة و یقوم الزي بهذه المهمة أو الوظیفة إذ یستطیع أن یتكلم مع الآخر بك

كان و یخلق ، و یعبر عن انفعال الشباب حیث الزمان و الم يءیبعث الأفكار و ینشو 

یجبر المقابل بأن هذا الرجل مفكر و هذه المرأة مشتتة الأفكار ، و بحذاء حریري  خشن 

و ربطة عنق یستطیع الزي أن یظهر مكانته الشخصیة في المجتمع و هذا ما اكده أیضا 

عرض علینا لنقرأه إذ رولان بارت في تفسیره أن الزي لا یعرض علینا لنشاهده فقط بل ی

 . 3اً و مشاعر  اً ینتقل إلینا أفكار 

فإن هناك علاقة بین اللباس و بیئته و بین  ،وزیادة على علاقته الاتصالیة بالنفسیة    

 –الریف ( الزي و هیئة صاحبه ، إذ یساعد الزي على تحدید نوعیة المكان و ثقافته 

عصري أما عن علاقته بالهیئة فالزي التزام أساسي ، یجب أن یطلع  –، تقلیدي ) المدینة 

فعلیه إذن  ،نسانیةم الجسد الإنساني بالتعبیر عن كل ممیزاته الإز تلبه و هو أن ی

                                                           
 

1
   www.elaphblogs.com                                                    إبراھیم بركات ، الملابس عبر التاریخ و علاقتھا بعادات المجتمع  -

2
  .171م ، ص 2005،  1كفایة سلیمان ،و میرھان فرج ، فلسفة الأزیاء من منظور النقد الفني ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط - 
 

3
 html.www.alayam24.com/articles5246                                                          " ھكذا فسر اللباس "ماجدة بوعزة  -
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ه الوظیفیة ،و أن یظهر معبرا متجانسا وأن یحتاط من الإستعاظةعن المحافظة على قیم

  .و إنما علیه أن یشكل تناسقا مع رمزیته الإنسانیة، مستقلة عنه دلالته بقیم 

ح صنعكاس لحضارة الشعوب تفإماهي إلا ) الملابس ( الجدیر بالقول أن اللباس و     

اب و المؤرخون في دراسة الحضارات المختلفة بأبعادها و تقالیدها ا الكتّ عما یعجز عنه

  .1الاجتماعیة و الاقتصادیة و مرجعیتها و مزاجها و تطورها التكنولوجي

 

 لباس عبر التاریخ من حیث الشكل نستنتج مما سبق أن السیرورة الثقافیة التي مر بها ال

حتاج إلیها الإنسان ویظائف عدیدة یمكن أن یؤدیها اللباس ، و یز یكننا من تمالهدف ، یمَ و 

 :في كل لحظة في حیاته

  :وظائف اللباس

  :(La protection )الحمایة  / 1

بكل ما تتمیز  ،ة و أخطارهاعتستعمل فیها الملابس لحمایة الإنسان من مؤثرات الطبی    

هذه و مع أن ) إلخ  ... الحرارة ، البرودة ، أشعة الشمس ( به هذه الأخیرة من مؤثرات 

لكنها أصبحت في عصرنا الحالي دول جدوى مقارنة الوظیفة هي الأكثر فائدة ، و 

  .2بالوظائف الأخرى 

  

                                                           
1
  .102، ص  2007،  2یخ أزیاء الشعوب ، عالم الكتب القاھرة ، طثریا نصر ، تار - 

2
  .180ص  1992، شخصیة جلیسك ، دار الرشید ، بیروت لبنان ، ) مجلة علمیة (إعداد قسم التألیف و الترجمة  - 
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  : ( la pudeur )الاحتشام  / 2

فأسطورة آدم " ثیر من الشعوب ، عند الكهذه الوظیفة هي الأكثر عالمیة و قدما    

حواء في اكتشافهما لعوراتهما ، كان لها بالغ الأثر على البشریة جمعاء فأضحى اللباس و 

  .1"إلخ... سترا للعورة و الاحتشام 

  : ( cache sexe)ستر العورة / 3

باس لعب الجنس في كل الحضارات دورا كبیرا في ظهور اللباس ، فمهما كان نوع الل    

، فقد كانت النساء و حتى الرجال یصنعون أقنعة " جنسیة"هو في الأخیر إلا سترة ماف

لإخفاء العیوب خلقیة، و كذلك استحیاء من الآخرین عند ارتكاب المعاصي ، ففي تاریخ 

فت بالرذیلة یخفین وجوههن بقناع ، حیث رِ العرب قبل الإسلام مثلا كانت الإماء أو من عُ 

للدلالة على ان القناع قد " ترك الخداع من كشف القناع" بي في ذلك أنیقول المثل العر 

  .2وضع لإخفاء أمر غیر مستحب

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .178، ص  1999محمد صابر الصدیق ، نظام الأسرة في الإسلام ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  - 

2
  .260، ص  1993 1أمجد الصافرجي ، اللباس و الرینة ، دار الفكر للنشر و التوزیع ، الجزائر ط - 
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   : (la beauté et l’esthétique) الزینة و الجمال 4

من أجل توفیر  ،الزینة هو كل ما یتزین به الإنسان من الثیاب و الألبسة و الحليو    

و یدبلالراحة النفسیة و السعادة و الشعور بالإطمئنان و الأمن ، حیث یملئ الفرد بال

 .1التي تعجز الدیانة أحیانا عن توفیرها یةالنرجسو 

  :التواصل  5

أي أن  2"هو جسده و مظهره ىالأخر بالنسبة إل" في هذا الصدد " ب شیلدر"یقول    

المعنى و الدلالة التي یعطیها لباسه ، فعندما نرى مثلا  الفرد یتواصل مع غیره من خلال

الدیني أو التزامه  تجنب أمامه من إبداء الألفاظ التي تخدش شعورهنشخصا ما بزي تعبدي 

 3لهذا اللباس إذا منظم للعلاقات الاجتماعیة ووسیلة للتواصل بین الأفرادالأخلاقي ، و 

  :اللباس و الهویة / 6

لشعور بالهویة و كمنظم الحیاة العلائقیة حیث یمكن التعرف ل اً متدادإیعتبر اللباس     

على هویة الناس من خلال نوعیة الملابس التي یرتدونها كما أن الثیاب تعطینا كثیر من 

. ج" المعلومات المتعلقة بالفرد ، فهي تعبیر عن هویتنا و امتداد لذواتنا ، فعلا حد تعبیر 

 .4"صامت على الطریقة التي نختفي أو نظهر بهااللباس تعبیر " : "بودریلار

                                                           
1
 - Du FLOSSDROT(MT): pauvre ,pudeur, etiquete en resue comminication, ed seuil n 46 , 1987 , p 245.  

2
 - SCHILDER.(P) , l’image du corps, GALLI MARD, Paris, 1968, p 8 

3
-Jean BAUDRILARD,La société de la communication 2 ed , GALLIMARD , Call Paris, 1986, p 320.   

4
 - IBID. p 320. 
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إذن یختلفون في طریقة ارتدائهم للملابس حسب العمر و الجنس ، المكانة فالناس     

نتماءه الاجتماعي إالمهنة ، كما تدلنا نوع الملابس على هویة الفرد و  نوعالاجتماعیة ، و 

  .إلخ ... و الثقافي ،، العقائدي و السیاسي 

اللباس و الهیئة یعملان " ولفمان في نفس السیاق عند قوله في أن . جهذا ما أكد و     

 .1على إبراز المحیط الاجتماعي و عن الممیزات الحسنة و السیئة التي تتصف بها

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

                                                           
1
 - DE-BEKER.(M) : enjeu de vêtement dans la présentation de soi institut de journalisme , université         de 

Bruxelles , 1982,p 48.  
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  :الحجاب و سماته الثقافیة / 2

أهداف  ذكرنا ما سبق أن اللباس هو ما حد من المكونات المادیة للثقافة ،فإن    

م الاجتماعي في أن لبثقافة المجتمع ، یرى العا تصمیمه و شكله یرتبط ارتباطا وثیقاً 

و ضمنیا یعتبر كدال هاللباس في نفس الوقت موضوع تاریخي و ظاهرة اجتماعیة ، و 

  .1...)عصر ، بلد ، طبقة اجتماعیة(خاص على مدلول عام 

التقالید للباس أداة للكشف عن العادات و ا یتبین لنا أن "بارت ولانر "ف یمن خلال تعر     

ثواب تختلف طولا و قصرا ، شكلا التي تمیز كل شعب من الشعوب ، و لهذا نجد الأ

عتبارات الاجتماعیة و الثقافیة  الخاصة بكل مجتمع ، فمثل لونا ، على حسب جملة الإو 

ة الهندیة تعبر من خلاله عن آثار ثقافتها و ما نؤمن به من أالساري الذي تضعه المر 

داة تعبر أ أیضاً الذي ترتدیه المرأة المسلمة فهو " الحجاب" خلال ظاهر ثیابها ، و كذلك 

  .نتمائها المذهبي إمن خلاله عن عقیدتها و إیمانها الدیني و حتى 

متد إفنیة إلى الحضارات التي فالعالم العربي و الإسلامي تعود جذوره الثقافیة و ال     

حضارة توحدت فیها اللغة و الدین و أصبح لها ،إلیها الفتح الإسلامي عن ذلك الخلیط 

  .2كیان و شخصیة ممیزة

هو یدخل ضمن ین النساء العربیات المسلمات ، و الحجاب لباس مشترك بفبهذا و      

الإسلام ، إذ یعتقد بأن تكون الألبسة التي لها تاریخ و ماض عریق في الأمم السابقة على 

                                                           
1
 - NATACHA(p) : le vêtement féminin , comme outil de communication de soi , faculté des sciences          

psychologique pédagogique , université de Bruxelles 1982,p4.        
2
  .12نجور شكري مؤمن ، سلوى ھنري جرجس ، مرجع سابق ، ص  - 
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دم إشارة تاریخیة له ، جاءت في العهد القدیم عند العبرانیین زمن سیدنا إبراهیم علیه أق

السلام ، حیث یذكر في سفر التكوین عند زواج رفقه من إسحاق أنه رفعت عینیها فرأت 

  .1إسحاق فأخذت البرقع و تغطت

على المرأة ارتداء الحجاب في شوري الذي فرض كما ورد أیضا في القانون الآ    

  .2الأماكن العامة ، و كذا بعض الشعوب كالرومان و البیزنطیین

غطاء الرأس كان علامة على التبجیل و الاحترام في الحضارات الشرق القدیمة  و     

وز فلبسه الرجل و المرأة على سواء ، كما أنه كان علامة دینیة أیضا ، حیث لا تج

هذا یدل على رمزیة الرأس الذي لا یزال إلى الیوم  لدى ة سابقا برأس مكشوفة ، و الصلا

تغطیة لدى الرجال الدین الیهود و المسیحیین ذكور كما لدى الإناث محل عنایة وستر و ال

  .و المسلمین على السواء 

كما  أما الحجاب في المجتمع العربي و الإسلامي لغة ، لم یرد ذكره في النص القرآني    

لم یرد ذكره في السنة  بل جاء ذكره لدى المحدثین ، باعتبار لباس المرأة هو كل لباس 

 .3یحجب جیوبها ، و الجیوب هي جمع جیب و هو فتحة الصدر من الثوب

 

 

  

                                                           
1
  .163، ص  2000،  1محمد الجوھري ، الفلكلور العربي ، بحوث و دراسات ، المجلد الأول ، جامعة القاھرة ، ط - 

2
  .163المرجع نفسھ ، ص  - 

3
  .133، ص  1977،  1حرام في الإسلام ، مكتبة القاھرة ، طیوسف القرضاوي ، الحلال و ال - 
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" ، و الذي كان عنوانه   2007هذا ما تناوله لكسنبرغ من خلال كتابه الصادر و      

تسلیط الضوء على تشریع القرآن للحجاب الإسلامي فقدم  فیه حاول و 1"النزاع حول القرآن

إعطاء مفاهیم جدیدة موضوعیة للجدل : قراءة فیلولوجیة للنص و التي أراد من خلالها 

شرعیا للمرأة استنادا على الآیتین من سورة النور  اً فالمشروعون الإسلامیون یعتبرونه لباس

                    :و الأحزاب 

        وَبَنَاتِكَ   لأَِزْوَاجِكَ   قُلْ  النَّبِيُّ   یَاَ یُّهَا" والآیة "جُیُوبِهِنَّ   عَلَىٰ  بِخُمُرهِِنَّ  وَلْیَضْرِبْنَ "﴿

لِكَ  جَلاَبِیبِهِنَّ   عَلَیْهِنَّمِنْ  یُدْنِینَ   الْمُؤْمِنِینَ  وَنِسَاءِ   ۗ◌ یُؤْذَیْنَ  فَلاَ  یُعْرَفْنَ  أَنْ   أَدْنَىٰ  ذَٰ

  .﴾٥٩"  رَحِیمًا  غَفُو اللَّهُ   وَكَانَ  

الأئمة و المجتهدین و العلماء  من هذه الآیات كان لها سبب خاص للنزول ، لكنو     

لسبب الخصوص  لاالفقهاء یقررون القاعدة الأصولیة العظمیة أن العبرة لعموم اللفظ ، و 

أي بمعنى الحكم الشرعي هو حكم االله الأزلي لكل المسلمین في كل زمان و مكان ، فلا 

القدوة و الأسوة الحسنة و المثل  ینحصر بالسبب الذي أنزل من أجله ، وزوجات النبي هنّ 

  .الأعلى للمسلمات 

من الأحادیث الواردة في هذا السیاق ، التي تؤكد صحة السلوك الإسلامي في و     

  :الحجاب نجد

ى دخلت على النبي صل –أختها  –عن أبو دواد عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر   

 :و قال  -ص–شف على جسمها ، فأعرض النبي عنها یاالله علیه و سلم في لباس رقیق 

                                                           
1
        http://www.alawan.org: ینظر إلى الموقع -  
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لا هذا و هذا و أشار إلى إیا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یرى منها " 

  .1"وجهه و كفیه 

أن أخت عقبة "منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبیر من حدیث عقبة بن عامر و     

بها الرسول صلى االله علیه و سلم فقال ما  رة فمرّ ساحأن تمشي إلى بیت االله حافیة نذرت 

هذه ، قالوا أنها نذرت أن تمشي إلى بیت االله حافیة حاسرة ، قال رسول االله صلى  شأن

  ".مروها فلتختمر ، و لتركب و لتحج : االله علیه و سلم 

ر و جلباب ، فالخمار هو اخم تمثل فيتیتكون الحجاب عادة من قطعتین و التي و     

، و الجلباب هو الثوب الذي یغطي الجسد ، و كلاهما  -الشعر و النحر  –غطاء الرأس 

  .2"مهمته ستر المفاتن الأنثویة عن أعین الرجال غیر المحارم 

 لوجه لها عدة أسماءلهي غطاء  تيفي حین هناك من یضیف قطعة ثالثة ، و ال    

أخرى البكرة ، أو  اأحیانا القناع أو البرقع ، و أحیان ق علیها حسب تنوع المناطق، فیطل

الفارسي الذي یرجع إلى جذور هندیة  Batolaالبطولا–البطولة و هي مشتقة من لفظ 

  .، و یطلق علیها في المجتمع الجزائري العجار أو اللثام 3سینكریتیة قدیمة 

ن حتى تبصر منها المرأة و هو عبارة عن قطعة قماش تكبت في موضع العینی:" البرقع

  .4"یوجد البرقع شریطان تشدهما المرأة في خلف الرأس و یعقدان

                                                           
1

  .130یوسف القرضاوي ، المرجع السابق ص  -
2

  89،ص 2008،) ط.د(لیلى الأحدب ،عالم بلا نساء ،مرطز النقد الثقافي ،دمشق سوریة  -
3

    .163محمد الجوھري ، مرجع سابق  -
4

  .105، ص  2006، 4طثریا سیدي نصر ، زینات أحمد طاحون تاریخ الأزیاء ، عالم الكتب ، القاھرة ، -



.اللباس وواقعھ في ظل التغیرات                                       :            الفصل الثالث  
 

77 
 

كانت النساء ترتدین المرط ، و المرط كساء من صوف  "في العصر الإسلامي الأولو     

أو كتان ، فقیل هو الثوب الأخضر ، أما غطاء الرأس للنساء فهو الخمار ، و هو غطاء 

  .1"تغطى به المرأة رأسها ، و یلف حول رقبتها

هتماما واسعا وسط الفقهاء و المثقفین ، حتى أفرده إقد لاقى لباس الحجاب ، و     

لتزم بها یب خاصة ، و شبهه بعضهم الآخر بالألبسة الرسمیة التي بعضهم في كت

مستنكرین إحداث علیه أي تغیرات ، لأنها ... الموظفون كسلك الشرطة و الجیش و غیره 

ذي مقاییس جمالیة ربانیة  ... لباس موحد  ":و فعالیته ، فحددوه في  هستشوه صور 

  .2 "من شأنها الحد من فعالیته و أثرهتفصیل إلهي ، لا یمكن إجراء علیه أي تغیرات و 

الحجاب جدیدا على المجتمع الجزائري ، كونه لم یرثه من مخزونه لبس لكن یبقى    

الحضاري ، و إنما عرف انتشاره خلال حقبة معینة ، ضمن ظروف اضطراریة ، ارتبطت 

  .لك بالإحیاء الدیني ، و الصحوة الإسلامیة و الهویة الإسلامیة اأنذ

  :مواصفات الحجاب الشرعي 

 مایرىعة الإسلامیة مواصفات و شروط لباس المرأة حتى یكون شرعیا كیحددت الشر     

  : لحجاب ضوابط و هي كالتالي لالكثیر من فقهاء الإسلام الأوائل أن 

                                                           
1

  .106ثریا سید نصر،زینات أحمد طاحون المرجع السابق،ص -
2

  .25، ص 2006ط .د لیلى محمد بلخیر ، قضایا المرأة في زمن العولمة ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، -
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  بحیث یكون ساتر لجمیع  ،1أن یستوعب جمیع البدن إلا ما استثني منه الوجه و الكفان

بار المرأة كلها عورة و من الواجب علیها ستر جسمها كله ، حیث قال ابن العورة على اعت

ها فستشر إفإذا خرجت المرأة عورة ، ": مسعود عن النبي صلى االله علیه  سلم قال 

  .2الشیطان ، و أقرب ما تكون من وجه ربها و هي في عقر بیتها

 و لا یبدین زینتهن " أو ذا ألوان جذابة ، حیث  ذكر في القرآن  3زینة في نفسه ألا یكون

 .31سورة النور " إلا ظهر منها 

  أن یكون الحجاب سمیكا لا یصف ما تحته من الجسم و الثوب ، فقد روي عن مالك عن

الرحمان على عائشة  بدعلقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت ع

 4كثیفالیه و سلم و على حفصة خمار رقیق فشقته و كستها خمارا زوج النبي صلى االله ع

المرأة إن كان شفافا و یصف لون البشرة رغم طوله فهو لا یحقق الستر المنشود  فلباس

... 

  لا یصف و لا یحدد تقاسیم الجسم 5ضیق أن یكون فضفاضا غیر. 

 نبي صلى االله لعن ال" في حدیث رواه الحاكم بن أبي هریرة  و 6ألا یشبه لباس الرجال

 ".ة ، و المرأة أن تلبس لبسة الرجل أعلیه وسلم الرجل أن یلبس لبسة المر 

                                                           
1

دراسة فقھیة مقارنة، رسالة ماجستیر في الفقھ الإسلامي و أصولھ ،دارالفرابي ،  –ھند محمود الخولي ، عمل المرأة ، ضوابطھ ، ثمراتھ  -
  .144، ص  2001،  1دمشق ، ط

2
  .48، ص  2010فریح بن صالح البھلال ، الاستیعاب فیما قیل الحجاب ، دار الفضیلة ،  -

3
  .1992،  1د ناصر الدین الألباني ، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة ، المكتبة الإسلامیة ، الأردن عمان ، طمحم-

4
  .515الإمام مالك بن أنس ، الموطأ ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، بدون سنة، ص  -

5
  .131محمد ناصر الدین الألباني ، مرجع سابق ، ص  -

6
  .610، ص  2003،  3ك كمال بن السید سالم ، صحیح فقھ السنة ، أدلة و توضیح مذاھب الأئمة ، المكتبة التوفیقیة ، مصر ، جأبو مال -
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 یقصد بلباس الشهرة لباس الاستشهار بین الناس سواء كان  و 1شهرة  سأن لا یكون لبا

الثوب نفیسا للتفاخر بالدنیا و زینتها ، أو خسیسا لإظهار الزهد و الریاء ، فلا یكون لباس 

من لبس ثوب شهرة في الدنیا ألبسه االله :" تفاخر لقول رسول االله صلى االله علیه و سلم 

 .في سننه رواه ابن ماجه " ثوب مذلة یوم القیامة

ب الشرعي ایز بین الحجیمن خلال هذه المواصفات ، نستنتج أن الإسلام وضعها للتم    

غیره و من اللباس ، ووضع حدودا له لتصلح لكل زمان و مكان ، و لم یقیده بشكل و 

  .تركه لعرف كل مجتمع ، مادام لا یخرج عن تلك الشروط و المواصفات د و دمح

  :ي الحجاب و التغیر الثقاف/ 3

  :التغیر الثقافي و عوامله  3-1 

رغم المحاولات المختلفة التي قام بها العلماء و الباحثون ، حول إیجاد تعریف موحد     

ختلاف رؤاهم للثقافة  شامل و كامل یمثل الثقافة ، إلا أنهم لم یتوصلوا إلى ذلك نتیجة لإ

ة ، لكن ماهیة التغیر تبلور عن ذلك وجود أكثر من مائتین و خمسین تعریفا للثقافو 

الثقافي نجت من هذه الاختلافات الكبیرة بینهم ، و بقي تعریفه موحدا في كل المعاجم  

   معبن من جوانب الثقافة المادیةتغیر یطرأ على الجانب " فالتغیر الثقافي یعرف على أنه 

المركبات عن طریق الإضافة أو الحذف أو تعدیل بعض السمات أو ، سواء دیةااللامو 

  .2..."الثقافیة

                                                           
1

  .213محمد ناصر الدین الألباني ، المرجع نفسھ ، ص  -
2

  .129، ص  2006،  1عبد الله عبد الغني غانم ،الأنتربولوجیا الثقافیة ، المكتب الجامعي للحدیث الإسكندریة ، ط  -
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عملیة اضطراریة و مستمرة للتحول أو التعدیلات التي تطرأ على :" كما یدل أنه على     

  .1"العلاقات الاجتماعیة  قأنسا

بذلك یتمیز كل نسق ثقافي بنوع من القدرة على الاحتفاظ و التخلي عن العناصر و     

اصر الثقافة في المجتمع ، لابد أن یقابل القدیمة ، و من أجل عدم اختلال التوزان بین عن

كل تغیر في عنصر ثقافي سلسلة من التغیرات أو التحولات في العناصر المرتبطة به  

منها دون تغیر ، و د لكن بطرق مختلفة و متنوعة ، فمنها ما یواصل أداء وظائفه كالمعتا

كل خطرا على منها ما یصبح یشیتحول إلى رمز ، و  منها مایفقد وظائفه ، و ما قد 

  .المجتمع إلى درجة التفكك الاجتماعي 

یحدث التغیر الثقافي من خلال عملیة الاتصال التي تنقل المعلومات و السمات و     

الثقافیة بین مختلف الأفراد في مختلف الأماكن ، مستخدمة في ذلك اللغة التي تعتبر 

ي بین الأفراد ، و بین الثقافات عامل هام في انتشار الثقافة ، فهي تنقل الأفكار و المعان

  .بعضها ببعض 

عن التغیر الثقافي في التجدید  العملیات التي تنتج " MURDOCKدوك ر حدد میو    

بمراحل من  ذلك من خلال مرورهاو الرفض الانتقائي و التكامل ، و التقبل الاجتماعي ، أو 

هو یرى أن الغرض من التغیر الثقافي هو تحقیق التوافق أو التكیف الصراع و التوافق ، و 

                                                           
1

  .111، ص  2006ط .حسین عبد الحمید أحمد رشوان ، الثقافة ، دراسة في علم الاجتماع الثقافي ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة ، د -
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الأفضل للبیئة الطبیعیة و الاجتماعیة ، معتمدا في ذلك على مبدأ البقاء للأصلح حیث 

  .1یرى إمكانیة تطبیقه على السمات الثقافیة ، مثلما ینطبق على الأنواع البیولوجیة 

  :بعوامل معینة و التي تتمثل في یحدث التغیر الثقافي نتیجة تأثره و     

   :عوامل خارجیة 

ضعها المجتمع حوله من أجل منع تسرب و دخول  أي أفكار یرغم الحدود التي     

بس أو التقوقع في حدود الح ىفالأفكار تأب:"نه لن یستطیع تحقیق ذلك أخارجیة ، إلا 

لثقافات بصرف النظر عن تتلاقح الأفكار و ا هنا  منجغرافیة واجتماعیة معینة ، و 

  .2"منابعها العقائدیة و الحضاریةمصادرها و 

في افات الآخرى أمر لا جدوى منه ، و لذلك یصبح التصدي للأفكار الوافدة من الثق    

الاتصال الثقافي بثقافة أجنبیة ضرورة لا مفر ذي أصبح فیه الاحتكاك  الثقافي و الوقت ال

بتكار وسائل و تقنیات إلعلم من تقدم و تطور في منها ، خاصة ما حققته مختلف فروع ا

أسهمت في تغییر حیاة الفرد و تفكیره ، فاقتناء التكنولوجیا من الثقافات الأخرى یستدعي 

استعارتها من التعامل مع ما هو أجنبي ، وهذا ما ینجم عنه انتقال السمات الثقافیة و 

ات و المعلومات و المنتجات مما ي یحدث عن طریق تبادل المهار ذالثقافة إلى أخرى ، و 

نتقال الأفكار و المعاني من ثقافة إعدم وجود ثقافة منعزلة تماما ، كما یتم على  یدل

  ....لأخرى من خلال الهجرة ، الحروب ، الغزوات ، التجارة ، 

                                                           
1

  .113حسین عبد الحمید أحمد رشوان ، المرجع السابق ، ص  -
2

  .93.92، ص  1998،  1افي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طمحمد محفوظ ، الإسلام ، الغرب و حوار المستقبل ، المركز الثق -
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ستجابة لكارثة طبیعیة ، و كذا الأحداث السیاسیة التي تواجه العالم إقد ینجم التغیر و     

بلد أو ثقافة معینة ، فتتأثر بها و بفنونها ، و التي یدخل اللباس ضمنها ، كالأحداث إلى 

حرب الخلیج ، الحصار الاقتصادي على " السیاسیة التي عرفتها سنوات التسعینیات 

صول الصین على هونغ كونغ ، وبعض أحداث التحرش بین الهند حبیا ، و یالعراق و ل

ي تبدأ في التعرض ار العالم ترتكز على المنطقة و بالتال، التي جعلت الأنظ ...باكستانو 

الباكستاني ، الزخارف هكذا ظهرت تأثر خطوط الموضة العالمیة بشكل الزي لفنونها ، و 

  .1"بعض الخطوط العربیة الصینیة  و 

نه قریة صغیرة ، و التي تعمل أأو بسبب ما یسمى بعولمة الثقافة فقد أصبح العالم و ك   

  .محاولة القضاء على الخصوصیة و المنافسة ، و التنوع و الاختلاف بین البشر  ىعل

 :عوامل داخلیة 

تتمثل العوامل الداخلیة للتغیر الثقافي في أمور و أحداث التي تحدث داخل الثقافة    

ذاتها ، أي تلك التغیرات الأساسیة التي تحدث في ظروف الحیاة و التي تنتج عنها تغیر 

رسات التقلیدیة عند مجتمع لسلوكیات القدیمة ، و زوال بعض العادات و الممافي بعض ا

  .م مع الأوضاع الجدیدةئتلاستبدالها بسلوكیات و معاییر جدیدة ، تإ ما ، و 

التغیر الثقافي ما هو إلا عملیة تكیف تتكون في " في هذا الخصوص أن  كبلر وضحو 

  . 2"في السلوك الجمعي  Trial and errorالغالب من خلال المحاولة و الخطأ 

                                                           
1

  .287كفایة سلیمان أحمد ،میرھان فرج ، مرجع سابق ، ص  -
2

  .132عبد الغني غانم ، مرجع سابق ، ص  -
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لى الحیاة على النمو ینتج هذه التغیرات من بعض الأحداث التي تطرأ عو     

،الكوارث الطبیعیة ، التغیرات الاقتصادیة ، الثورات الداخلیة ، الاكتشافات  الدیموغرافي

  ...زمیون ر ظهور قادة كا

  :أثر التغیر الثقافي على الحجاب  3-2

الثقافات على اختلافها إلى التغیر المستمر عبر الزمن ، و ذلك یرجع إلى تتعرض     

 عدة عوامل ذكرنا بعضها سابقا ، إلا أن هذا التغیر لا یظهر بنفس الصورة فهناك میادین

جلیة   إلا بعد مرور وقت على مكونات أخرى تظهر فیها تغیرات  نلمس فیها التغیر لا

ملاحظتها بالعین المجردة ، كالتغیر المستمر الذي  لو كانت بسیطة ، لذلك من السهلو 

یطرأ على اللباس ، بحیث أصبح الفرد مختلفا عن لباس آباءه و أجداده ، فهو الیوم 

  .لمیة تشتمل على الجودة ، الموضة ، اللون ، مقاس الشخص ایخضع لمقاییس ع

رغم أنها طبیعیة " في هذا الصدد إلى أن الثقافة   MURDOCKیشیر میردوكو    

هم أمحافظة إلا أنها تتغیر على مر الزمن ، و من مكان إلى آخر ، و ربما كان ذلك 

  .1"سمة تمیز السلوك البشري الاجتماعي عن سلوك الحیوان 

خص بالذكر سمات اللباس الغربي تنتقل نهذا یعني أن سمات الثقافة الغربیة ، و و     

  .إلى الأولى  ةى الثقافة العربیة و الإسلامیة ، كما تنتقل بعض السمات الأخیر إل

حجاب المراة في المجتمعات العربیة و الإسلامیة لم یبق خارج التغیرات او بعنى و     

أدق روح الحداثة التي مست مختلف المیادین ، و غیرت من شكلیاتها ، فالزي الإسلامي 

                                                           
1

  .111حسین عبد الحمید رشوان ، مرجع سابق ، ص  -
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و التفضیل و الجودة في مادة الصنع لمواكبة منتجات العصر   هو الآخر قد تأثر بالنوعیة

على الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة ، كتغیر  عاً إضافة إلى تغیرات أخرى دخلت طو 

هتمام الفرد من النشاط إشكل الأسرة من ممتدة إلى نوویة ، و تعلیم المرأة ، و توجه 

ا غیر من المهام التي كانت مرتبطة الفلاحي إلى النشاط الصناعي و الخدماتي ، كل هذ

ي ، الولادة و تربیة تعددت آراءها و لم تعد محصورة في دورها التعبیر  بالمرأة و بالتالي

إنما اقتحمت عالم الشغل بما فیه بعض الأعمال التي كانت حكرا على الرجال  الأطفال ، و 

مفتشة في الشرطة  ، و  ، تقود القطار و الطائرة ، وضابطة في الجیش-أة المر –فهي الآن 

  .إلخ ... و جراحة مسؤولة على سلامة الآخرین  و بطلة ریاضیة 

ضت علیها بتغیر الحیاة الاجتماعیة ، فلذلك رِ خروجها من البیت أصبح ضرورة فُ و      

نجاز إر شكل لباسها و عصرنته ، الذي أصبح یعیقها في یعملت على ضرورة تغی

مهامها ، إلا أن سیطرة الطابع الدیني المتوارث في المجتمع العربي الإسلامي ، و الذي 

ولد بدوره ضغطا على شكل اللباس الأنثوي ، دفع بالمرأة للعیش وسط صراع ثقافي  

فلاهي قادرة على التخلي على الوافد ، و لا راغبة في إهمال و نبذ الرافد ، فصعوبة 

یر الجمالیة التي تفرضها الموضة و الأزیاء العصریة ، و بین المعاییر التوفیق بین المعای

س ن لباعالجمالیة النابعة من ثقافة المجتمع بماله من موروث ، دفعت بالمرأة للبحث 

هو لباس دیني معاصر ، و لاقى هذا النوع الجدید من جدید یلبي لها الغرضین معا ، و 

اب العصري  الذي أصبح یطلق علیه الحجتمع ، و مجاللباس الدیني ، رواجا واسعا في ال
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الطالبات تلبسه ، و هو عبارة عن زي عادي یصل أسفل القدیمین فأصبحت جل الفتیات و 

  .1بخمارمع قمیص طویل الكمین ، مصحوب 

قد غزا مؤخرا هذا النوع الجدید من اللباس الأسواق العربیة و الإسلامیة متأثرا بموجة و     

مست مختلف أنحاء العالم ، و اعتمد هذا اللباس في فرض شكله  من التغیرات التي

صیل ، مع ما هو قدیم و أ نهو مزاوجة بیو  ،الجدید على المجتمع في إتباع مبدأ ممیز 

  كلیة الحجاب لكن بأسلوب جدید ذلك بالحفاظ على شما هو جدید و معاصر ، و 

 دي مواكبة كل ما هو جدیفاقتنعت المرأة بأنها مجبرة بانتمائها الهویاتي الإسلامي و 

  .عصري و 

إذ یمكن تنوع " و ما یساعد على هذا التغیر هو عدم اشتراك وجود نموذج خاص 

الأزمان و الأوطان و الأقوام ، والأجناس في قارات الأرض  الحجاب حسب البلدان و 

  .2"دیث و المستقبلفي التاریخ القدیم و الحو 

  :أثر تغیر الحجاب على الهویة .3.3

منذ قدیم الأزل عمل اللباس كرمز للدلالة على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للفرد      

و انتمائه في المجتمع ، و لباس الحجاب واحد من الرموز الدالة على هویة الأمة العربیة 

الزمن ، و التي مست شكلیاته   و الإسلامیة ، فبرغم التغیرات التي تعرض لها مرور

                                                           
1

  .47، ص  1995، دمشق محمد الزحیلي ، أضواء أمام المرأة المسلمة ، نھج الإسلام  -
2

  47المرجع نفسھ ، ص  -
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 ةلم تغیر من أسمه اللباسي ، و السؤال هو هل التغیر من شكلی غیرت منها إلا أنهاو 

  لهویة ؟لالحجاب تجرده من وظیفته التمثیلیة 

للإجابة عن هذا التساؤل هناك فریقان یحملان موقفان متضاربان الأول یؤید ضرورة و     

ة ، إذ التغیر في شكلیة الحجاب ، لأنه لا یرى فیها ما یشوه رمزیته الدینیة و الانتمائی

نادي بواجب فك الحیز و السجن الذي وضع فیه وییعتبر ذلك من ضرویات العصر ،

و لكي لا یظهر كقطعة بالیة وسط  تهستمراریإالحجاب ، بهدف مواكبة التغیرات و ضمان 

دیكور حدیث ، و یعطي مثالا في ذلك عن المرأة التركیة المسلمة  التي فهمت هذا الواقع 

ي نفس الوقت لم تتجاهل الحداثة ن هویتها ، و فعك لم تتخلى و بادرت به ، فهي بذل

المنطق التقلید الأعمى "إنما عملت بمبدأ واضح استطاعت من خلاله الاستغناء عن و 

للماضیین لأن ذلك ینتج هویة خاویة ، أو كاریكاتوریة أو عدوانیة ، و لا اتبعت منطق 

  .1 " حداثة فقیرة ، هامشیة ممسوخةالتقلید الساذج الحرفي للمحدثین ، لأن ذلك ینتج 

ن یلبس الفرد إحیث اعتمدت في ذلك على فكرة أساسیة تمثلت في أنه لیس ضروریا     

كما یفصل عندنا " بزي القدامى كي یثبت هویته، و یعول في هذا الخصوص علي حرب 

 عكس...بشكل اللباس أو بقیاس اللحیة  هناً ر المتطرفون الذین یجعلون الإیمان و الاعتقاد 

سائر القادة السیاسیین في هذا  كشأن نهأنراه حلیف الذقن بزیه الحدیث ، ش... أردوغان 

لكن صحیح أنها تعتمر غطاء الرأس ، و  العصر ترافقه زوجته أحیانا إلى الأماكن العامة ،

                                                           
1

،  2008،  1علي حرب ، تواطؤ الأضداد ، الآلھة الجدد و خراب العالم ، الدار العربیة للعلوم الناشرون، لبنان ، منشورات الجزائر ، ط -
  .259ص 
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لامات الهویة لا ي أو لفرض دیني ، بقدر ماهو من ععلا یبدو ذلك كتنفیذ لحكم شر 

 .1"أكثر

و بالتالي فهو یرى أن لیس شكل الحجاب الذي یثبت الهویة ، بقدر ما یمثله غطاء الرأس  

لأن الثقافة لها ... مثل الصلیب و الهلال " الذي أصبح رمزا ضمن رموز الهویة الأخرى 

  .2"أهمیة و لأن الهویة الثقافیة هي أكثر أهمیة بالنسبة لمعظم الناس

ل الموضة عن صهنا ما عبرت عنه أغلبیة المتداخلین من الإناث فقد اعتبرن بأن فو     

ن و إقصاء للشابة المحجبة خاصة ما أصبحت شكلا عند الشباب  جالحجاب هو بمثابة س

  .3"فهي واحدة من أهم آلیات إنتاج النماذج السلوكیة و الثقافیة في المجتمع المعاصر 

شكل الملبس یغیر من هویة صاحبه ، یجد في هذا للنوع أما الفریق الثاني یرى تغیر  

الجدید من اللباس مزیج من التناقضات لأنه یحمل في طیاته معطى فكري متذبذب ، أدى 

إلى تفكیك شفرات اللباس الشرعي للمرأة و بذلك ، أفسد تطبیق الموروث الحضاري 

نز فالرأس مسلم خمار محرف ، و سروال جی" متجاهلا للأصالة حیث كانت النتیجة 

  .4"مشوه و الجسد ضائع  بلا هویة 

معتمدا في ذلك على المذهب الفلسفي المؤید لتغیر هویة كل شيء بمجرد أن تطرأ     

أي تغییر طفیف یحدث أي شيء یستلزم تغیرا في " بمعنى ،على ذلك الشيء أي تغیر

                                                           
1

  .251علي حرب، المرجع نفسھ ، ص -
2
، ص  1998، ) دط(ع النظام العالمي ، ترجمة طلعت الشبابي ، دار الكتب المصریة إعادة صن... صامویل ھنتجتون ، صدام الحضارات  - 

205.  
3
،  يمحمد أركون ، لون غازي ، الإسلام بین الأمس و الغد ، ترجمة على المقلد ، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ، دار الفاراب - 

  .181، ص  2006،  1بیروت ، لبنان ،  ط
4
  .61محمد بلخیر ، مرجع سابق ص لیلى   - 
2

  .47كفایة سلیمان أحمد،میرھان فرج،مرجع سابق ص  -
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احب اللباس لتالي فهویة كل من صو با ،2"ةخصائص ذلك الشيء و في هویته الأصلی

  .اللباس یتغیران تغیرا مستمرا و 

علیه فإن هذا الفریق یجد أن التغیر من شكلیة الحجاب ستؤدي إلى تشویه هویته  و     

علاقة تناقض ، و ذلك كون  يأي أن العلاقة التي تربط بین الموضة و الحجاب ه

الأولى تقوم أساسا على التحول و التغیر المستمر ، فهي بذلك غیر مقیدة بمرجعیات 

ثاني ، مرتبط بالمرجعیة ، كونه  یعتبر الزي المعینة أو نماذج ثابتة تحكمها ، و في حین 

  .الإسلامي ، لذلك یرونه أن أي تغییر یمسه یؤدي إلى تشویه مقصده الأصلي
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  :تمهید

شهدت المرحلة الحدیثة، التي تمتد بین القرن القرن الثامن عشر وایامنا هذه، تسارعا       

وربما كانت التغیرات التي حدثت في هذه الفترة الوجیزة من التاریخ . حثیثا في مسارات التغیر

  .أكثر عمقا و شمولا مما حدث في التاریخ البشري السابق برمته

عامل (ولیس بوسع أیة نظریة  أحادیة البعد أن تفسر التغیر الإجتماعي بإرجاعه إلى      

أن نتبین جملة من المؤثرات الأساسیة التي تفضي إلى التغیر  اإمكاننبإذ )...واحد مفرد

وتأثیر  ، سیاسيالإجتماعي الحدیث من بینها توسع الرأسمالیة الصناعیة ، والتنظیم ال

  .العوامل الثقافیة
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  :مفهوم التغیر الاجتماعي ـــ  1

هو مفهوم مرتبط بعلم الإجتماع یشیر إلى التغیر المستمر في المجتمع بسبب تأثیر      

، ویعرف أیضا بأنه ظاهرة من الظواهر الإجتماعیة ذات الاجتماعیة  جملة من العوامل

والنظریات المستحدثة التأثیر المادي، والتي تعتمد على مجموعة من الأفكار البشریة، 

  .1والأیدیولوجیات التي یتمیز بها كل عصر من عصور البشري

ختلاف في أدوار الأفراد التي یقومون بها في المجتمع هو ذلك الإ" والتغیر الاجتماعي     

وفي أدوار التنظیمات والنظم والمؤسسات داخل  من مرحلة زمنیة إلى مرحلة زمنیة أخرى ،

یلات من حیث الدرجة و السرعة أ  على هذه الأدوار من تغیرات و تعدو ما یطر المجتمع ، 

صفة أساسیة من صفات المجتمع ،  مكن القول أن التغیر الاجتماعيیفي  ضوء ذلك ، و 

جتماعیة ، و عوامل إة معینة ، بل هي نتیجة تیارات دار هو صفة لا یمكن أن تخضع لإو 

  .2"بعض و یؤثر بعضها في بعض ثقافیة و اقتصادیة و سیاسیة یتداخل بعضها في

هذا یعني أن التغیر الاجتماعي لیس إلا جزءا من عملیة أكبر و أوسع من عملیات و      

  قافي ،و هي التي یطلق علیها اسم التغیر الث .التطور في المجتمع 

  

     

                                                           
                                                               w w w .mawdoo3.com      06/04/2015مجد خضر، مفھوم التغیر الإجتماعي ،  - 1
علم الاجتماع ، دراسات نظریة و تطبیقیة في تنمیة و تحجیث " صلاح العید ، التغیر الاجتماعي ، دراسة جاءت في الكتاب الموسوم  - 2

  .40، دار المعرفة الاجتماعیة الأزاربطة ، ص " جتمعات النامیةالم
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یوضح انطوني سمیث في كتابه الممیز عن التغیر الاجتماعي أن عملیة وضع      

وتحدیدها لا تتضح أو تفسر إلا من خلال استخدامها ولهذا أن نوضح أولا أن تعریفات 

دراسة ظاهرة التغییر سواء اكانت اجتماعیة أو تاریخیة وهذا ما یجعل حدوث نوع من 

الغموض والتداخل حول وضع تعریف ممیز للتغیر الاجتماعي ویتضح من التعریف سمیث 

استمراریة هویة العنصر الذي یحدث فیه التغیر وهذا السابق اتساع هذا المفهوم وتأكیده على 

ما یجعل تعریفه إلى حد ما یتجاهل إضفاء بعض العناصر المكونة للشيء الذي یحدث فیه 

التغیر من ناحیة لأو حدوث تعدیلات أو عملیات احلال لبعض هذه العناصر بأنواع جدیدة 

حلالها في الغرب بمجموعة من منها ومن ناحیة آخرى سقوط الامبراطوریة الرمانیة ثم ا

م كما یوجد بعض التعریفات السوسیولوجیة الممیزة 476الممتلكات القبلیة وذلك بعد عام 

الآخرى التي تتشابه مع تعریف سمیث السابق وذلك من حیث تأكیدها على حدوث التغیر 

  1.رواستمراریة على مكونات العناصر أو الظواه

  

ر یحدث في الجوانب المادیة و غیر المادیة للثقافة ، و في تغی یشمل التغیر الثقافي كلو   

ذلك العلوم و الفنون و الفلسفة و التكنولوجیا و اللغة و الآداب ، هذا بالإضافة إلى التغیرات 

، وبالتالي هو تغیر یحدث في ه و في قواعده و نظمهتالتي تحدث في أشكال المجتمع و بنیا

صبح التغیر الاجتماعي جزءا من التغیر وعلى هذا ی. جمیع نواحي المجتمع 

                                                           
.19،ص  256مجلة العلوم الاجتماعیة، عدد.  واشكالیاتھ ...عبد الغني عماد، دینامیات التغیر الاجتماعي والثقافي - 1 
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فلیست  جمیع التغیرات الثقافیة هي تغیرات . الثقافي،بالإضافة إلر ذلك الإطار المادي

  1.إجتماعي یعد تغیرا ثقافیا  إجتماعیة، بینما العكس هو الجائز فكل ما هو تغیر

أو عوامله أو اذا وبالرغم من تعدد النظریات سوء خطیة أو احادیة اتجاهات التغیر       

كانت نظریات دائریة تنظر الى التغیر على انه یتم في صور الدوائر أو شبه الدوائر أو 

المنحنیات الصاعدة والهابطة كما ظهرت في تصورات سوروكن أو باریتو على سبیل المثال 

ذا فالتغیر الاجتماعي تغیر یحدث في العملیات والتفاعل والسلوك الاجتماعي المترتب على ه

التغیر ذاته ولكن یسعى العلماء لدراسة العلاقة بین التغیر الاجتماعي والتغیر الثقافي 

بالعتبار الاول جزء یدخل في نطاق التغیرالثقافي الذي یوصف بأنه اكثر شمولا واتساعا ویتم 

تحدید مستویات التغیر الاجتماعي والثقافي عندما تظهر مجموعات أو نوع من الاخترعات 

لعناصر الثقافیة الجدیدة نوع الخلل والارتباط داخل العناصر الثقافیة التي توجد في فتحدث ا

المجتمعات المستقبلة وعموما یمكن ان نطلق على عملیة انتقال العناصر الثقافیة بالعملیة 

الاضطراریة للتغیر الثقافي وتشمل رؤیة مراحل اساسیة یتم خلالها معرفة مستویات التغیر 

 :وهي 

انتشار السمة أو العنصر الثقافي ویتم خلاله انتقال العناصر من الثقافة أو المجتمع مرحلة 

  الاصل 

  مرحلة عملیة الصراع الثقافي التي تحدث خلال عملیة الصراع بین العناصر الجدیدة 

                                                           
  122،ص2009العربیة، بیروت،المفاھیم والاشكالیات، مركز الدؤاسات الوحدة ..عبد الغني عماد،سوسیوبوجیا التغیر   - 1
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مرحلة التوافق وخلال هذه المرحلة یحدث نوع من التوافق للعناصر الثقافیة المتنوعة مع 

  تمعها الجدید ثقافتها أو مج

مرحلة الاقتصاد وفي هذه المرحلة یتم استعاب العناصر الثقافیة الجدیدة داخل مكونات 

     الثقافة أو المجتمعات المستقبلة لها 

ویمكن ان نلاحظ من خلال تحدید مراحل العملیة الاضطراریة للتغیر الثقافي كیفیة تحدید 

ودراسته وهذا ما جعل عدد من العلماء یهتم مستویات التغیر ذاته ویمكن ملاحظة هذا التغیر 

  : بما یعرف بالطابع للتغیر ویمكن الاشاره الیه بإیجاز كما یلي 

  :الطابع الدوري للتغیر 

  :هناك اربع مراحل تحدث الدورة الواحدة للتغیر الاجتماعي وهي 

  مرحلة الانطلاق 

  مرحلة التجدید 

  مرحلة التفكك 

  والتكامل  مرحلة التماسك وإعادت التنظیم

عموما تكشف مستویات التغیر الاجتماعي والتحلیل المراحل العملیة الاضطراریة لتغیر 

الثقافي مدى إهتمام علماء الاجتماع بدراسة التغیر الاجتماعي وتحدید مستویاته حسب نوعیة 

هذه المراحل كما جاءت دراسة مستوى التغیر الاجتماعي وطبیعة المراحل المكونة لعملیة 

أن التغییر لا یحدث بصورة فجائیة أو ثوریة : غیر الثقافي لتوضیح حقیقة هامة هي الت
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تقدمیة بصورة مستمرة أو یحدث بمعدلات بطیئة جدا ولكن یحدث بصورة نسبیة حسب نوعیة 

التغیر الذاته وحسب طبیعة بناءات الاجتماعیة والنظم وإنساق التفاعل والعلاقات الاجتماعیة 

طبیعة المجتمعات ونوعیة الثقافات التي یتم فیها بصورة خاصة عملیة  علاوة على اختلاف

  .التغیر الثقافي 

  

  :التغیر الاجتماعي  العوامل المؤثرة في حدوثــ 2

من الممكن ان یحدث التغیر في امة من الامم دون جهد مقصود من جانب        

المؤسسات الاجتماعیة التي تعد المدرسة احداها الا ان مثل هذا التغیر یكون بطیئا وغیر 

م فتحقیق التغیر المنتظم لا یتم دون خطة مرسومة تتآزر المؤسسات المختلفة في العمل منتظ

یمكن تجنب ما قد تؤول الیه الحال اذا ساءت الامور دون من اجل تنفیذها وبذلك 

والتغیر الاجتماعي قد یكون بطیئا وخاصة في المجتمعات البدائیة ذات العلاقات .توجیه

المحدودة أو المجتمعات المنعزلة جغرافیا واجتماعیا وحضاریا وهذا النوع من التغیر یصعب 

ي من التغیر یمكن ان یحدث بشكل تدریجي إدراكه في فترة قصیر من الزمن و النوع الثان

وقد حدث التغییر التدریجي في العدید من . المجتمع الذي لایتغیر یكون شاذا وهادئ ان

الاقطار العربیة بعد حركة الاستقلال في منتصف العشرین اما النوع الثالث من التغییر فهو 

. ث تغیرات جذریة في الملكیة الثوري العنیف وغالبا ما یكون مصا حبا لثورة تعمل على إحدا

والعدات والتقالید والقیم وتعلیم ومن هذه الثورات التي عملت على ظهور تغیرات جذریة في 

والتي غیرت من توزیع الملكیة وعملت على ظهور  الجزائر في الزراعیةثورة الوطننا العربي 
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صورا على فئة معینة طبقات اجتماعیة جدیدة ونشرة التعلیم على نطاق واسع بعد أن كان مح

وأنشأت قاعدة صناعیة مما ادى ظهور طبقة عمالیة ضخمة وهذا النوع من التغیر یكون 

  1.سریعا ویمكن إدراكه بسرعة

  : عواملهـــ 1_2

هناك الكثیر من العوامل تتظافر معا وقد تحدث في المجتمعات عددا من الوان        

التغیر في الوسائل والادوات والاسالیب التي یستخدمها في معیشتهم كأفراد وجماعات ومن 

 :هذه العوامل 

إن الإنسان یبذل كل ما في وسعه لمواجهة التحدي البیئي للوصول الي  التحدي البیئي 

التوافق بینها وبین طبیعته البیولوجیة وعملیة التوافق هذه في حركة مستمرة لانه یقع بین 

  .الحین والاخرفریسة لهذه البیئة وقسوتها

ان تقدم العلوم وتطبیقها تطبیقا علمیا واسعا في جوانب الحیاة المختلفة یؤدي   :التقدم العلمي

  .الى استكشافات واختراعات تستخدم في شؤون الحیاة

ان التبادل التجاري یترتب علیه استخدام منتجات وادوات ووسائل مختلفة   :التبادل التجاري 

 في شؤون الحیاة

كاني مهما في التغیرمن حیث زیادة السكان وارتفاع یعتبر العامل الس:   العامل السكاني

  مستوى التعلیم بینهم

                                                           
  .209، ص 1988سناء الخولي ، التغیر الاجتماعي و التحدیث ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  - 1
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تعمل الثورات الداخلیة على الاسراع في عملیة التقدم والتغییرفي العدید :   الثورات والحروب

   لفترة طویلة واستبدالها باخرى جدیدة   من المبادئ والافكار التي كانت منتشرة في المجتمع

ان هذا النوع من الاستعمار له اثر كبیر في التغییر فتعمل :ري والثقافيالاستعمار العسك

الدول المستعمرة على نشر ثقافتها وعاداتها وتقالیدها على افرادالبلاد المستعمرة من اجل 

  تحقیق العدید من اهدافها واحداث تغییرفي هذه البلاد

و بحكم استخدام وسائل سهولة اتصال المجتمع بعدة مجتمعات اما بحكم الجوار ا     

المواصلات الحدیثة والسریعة وما یترتب على ذلك من زیارات ورحلات او هجرات مما ادى 

الى التغیر في عادات الناس وفي اتجاهاتهم النفسیة وفي انماط سلوكهم، ناهیك عن 

  1.الاتصالات الفكریة مع المجتمعات الاخرى عن طریق الصحف والمجلات والكتب 

“ في الخلاصة لا یمكن القول إن عوامل التغیر الاجتماعي والثقافي یمكن تعلیلها بعامل   

وقد . ، فالواقع یبین تساند عدة عوامل لإحداث التغیر“ الأساسي“ ولا حتى بالعامل “ وحید 

لذلك هي تتمیز بالنسبیة تبعاً . تختلف قوة أحد العوامل تبعاً لاختلاف المرحلة والظروف

  .الزمان والمكان والظروف المحیطة لاختلاف

  

                                                           
  .87، ص  2007محمد سید فھمي ، العولمة و الشباب من منظور اجتماعي ، دار الوفاء الإسكندریة ، مص  - 1
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  :تغیر نمط اللباس في المجتمع الجزائري تاریخ/ 2

  من السهل الملاحظة بعد الإطلاع على تاریخ اللباس وتطوره عبر الزمن ،أن هذا        

  الأخیر قد مر بتغییرات لها نفس درجة أهمیة التغییرات الفنیة والأدبیة التي عرفتها 

  .وللمجتمع وتغیراته علاقة بهذه التغیراتنسانیة، الإ

في المجتمع الجزائري سیطر الحایك وما یعادله سنین طویلة على مظهر المرأة ف      

الجزائریة، بكل ما یحمل من قیم ثقافیة محلیة، ولأن اللباس مظهر من مظاهر التغیر 

دورها الإجتماعي، من الإجتماعي،  فتغیر لباس الشابة الجزائریة راجع إلى تغیر مكانتها و 

ربة بیت فقط إلى طالبة وعاملة فاعلة في المجتمع، ما یجعل التعلیم أول وأهم عامل في 

تغیر مكانة المرأة الجزائریة، والذي أدى بدوره إلى خروجها للعمل وما له من أثرعلى طریقة 

علیم على الذكور بدایة الإستقلال بفرض الت ر فيأن السیاسة التي انتهجتها الجزائذ ’. لباسها

والإناث، صاحبتها سیاسة تنمویة لإنقاذ الإقتصاد الوطني، فتم توجیه المرأة فیها إلى ممارسة 

وظائف محددة كالتعلیم والتمریض، ومنه بدأ شكل لباس المرأة الأكثر عصرنة یتوافق و 

 متطلبات العمل،  ویمیل إلى اللباس الغربي مع بعض التحىفظ، فاتجهت إلى السراویل

  .1.والتنانیرمبتعدة في ذلك عن الحایك

                                                           
  .72-70، ص 2010-05الشخصیة المغاربیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الجزائر ، بن عبد الله محمد  ، سیكوباتولوجیا  - 1
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وقد انتشر هذا اللباس أكثر مع زیادة الید العاملة النسویة، ودخول المرأة للمرة الأولى        

بتحرر لباس المرأة الجزائریة، مجال العمل في المصانع والإدارات ، فتمیزت تلك الفترة 

رغبة ملحة أنذاك بالحریة والانطلاق فابتعدت بذلك عن اللباس التقلیدي كتعبیر منها على 

  .من دون قیود اجتماعیة ودینیة التي ستطفو على السطح أكثر فیما بعد

لقد عرفت فترة منتصف الثمانینیات إلى بدایة التسعینیات، تنامي الفكر الإسلامي       

فظهر الخطاب الدیني المؤطر لبعض جوانب الحیاة كأخلاق الشاب وهندامه، والمرأة ودورها 

كما تراجعت المرأة عن الحیاة العملیة . في المجتمع، وسلوكها ولباسها وغیرها من الأمور

والثقافیة آنذاك وعن تحررها، لیظهر الحجاب في شكل اللباس الإسلامي ،  وحتى العلمیة

ووصل الحد إلى رفض الحایك كزي إسلامي جزائري تقلیدي، ویقابله وتعوضه العباءة 

  ).الخمار(والتنانیر الطویلة مع الابقاء على غطاء الرأس

راد،ثم عائلات، أو وهذا الشكل من اللباس كان یعتبر في البدایة من قناعات أف        

مجموعات، فدخول المجتمع الجزائري في دوامة تطرف فكري متعصب لنمط محدد من 

اللباس، كما هي حال ممارسات أخرى یومیة وسطحیة، جعل هدا اللباس یرفض تدریجیا 

حتى بالقوة خاصة على النساء، فإذا اقتنعت بعضهن بالحجاب فإن كثیرات تعرضن 

ید الجسدي، بینما بقي الشاب منبهرا بقوة الخطاب الدیني المثیر لمضایقات وصلت إلى التهد

للمشاعر تارة، والتقلید والخوف من الخروج عن الجماعة وما ینتج عنه من نبذ تارة أخرى 

فكانت ذروة التغیر الإجتماعي ومنه تغیر اللباس بدخول الجزائر مرحلة الإرهاب، فبقي 
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ریجي للوضع الأمني الزي الإسلامي، لتنافسه فیما الحجاب لمدة طویلة حتى مع التحسن التد

    )..التشادور(بعد أشكال أخرى كالنقاب والجلباب وحتى الزي الأفغاني 

غالبا ما تتجه الفتیات لارتداء السوسیولوجیة والسیكولوجیة أنه تشیر أغلب الدراسات و      

دلیل على حشمتهن و الحجاب رغبة منهن في الحصول على أزواج لأن ذلك في اعتقادهن 

  .هن الحسنةتتربی

بالعمل و استعمال  لهن بالرغم من تعلیم الأبناء و خاصة تعلیم الفتیات و السماحو      

 المجتمع الجزائريإلا أن  ،ختیار الشخصي للزوجلإل في التساهالتكنولوجیا الحدیثة ، و ا

متصاص صدمة التغیرات المحیطة بها من خلال الحفاظ قدر إتجه نحو العمل على یمازال 

  .الإمكان على قیمها ، و هكذا یتعایش النموذج التقلیدي مع النموذج الحدیث 
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  :ب في المجتمع الجزائريظاهرة الحجا /3

هي كغیرها من الطواهر الإجتماعیة، التي یعرفها دوركایم " حجاب المرأة"ظاهرة         

ذلك الحدث الذي یجري داخل المجتمع، وتكون له أهمیة اجتماعیة، كل أسلوب "على أنها 

قد " في التصرف ثابت أو عرضي بإمكانه أن یفرض نفسه على الفرد في عملیة قسر خارجي

تمع، ولم یصبح للفرد أي سلطة علیها، بل لعبت دورا في مارست دورها قسرا على المج

سیاسیة واجتماعیة (الحفاظالأخلاقي بالنسبة للممارسیها، واتخذت أبعادا متعددة في عصرنا 

     ).وایدیولوجیة

تمارس نشاطاتها الیومیة قبل مجيء الأتراك خارج بیتها إلى المرأة الجزائریة كانت         

أبیض یستر جسدها " حایك"،حیث أخذت بعدمجيء الأتراك تتخفى في  غایة السنوات الأخیرة

عبارة عن قطعة قماش تسمى في كثیر من المناطق ولا یظهر منها شیئا، وهذا الحایك 

تلفها المراة الجزائریة حول نفسها ذات لون أبیض ، تغطى كامل "  الحایك " الجزائریة بـ 

و مطرزة في الأسفل لتغطیة الوجه ، و في  جسد المرأة مع قطعة قماش صغیرة بلون أبیض

یغطى الوجه و تكتفي المرأة بلف الحایك على رأسها و النظر  بعض مناطق الجنوب و غیره

طینة و ما ، و في الشرق الجزائري في منطقة قسن"حایك بوعوینة"  بعین واحدة و یدعى بـ

مع تغطیة الوجه بقطعة  التي تصنع من القماش الأسود" الملایة"  جاورتها ترتدي النساء
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ن الوظیفة كانت إوان فلقماش صغیرة من نفس اللون ، و هكذا مهما تنوعت الأشكال و الأ

  1.واحدة و هي تغطیة جسد المرأة بالكامل 

  لیة اكن هذا اللباس تراجع شیئا فشیئا ، بحیث لم یعد بستجیب لأدوار المرأة الحل         

لبة علم و لا عاملة خارج البیت ، الم تكن طف ،ة في السابقألتغیرات التي مرت بها المر للا و 

فإذا خرجت یتكفل الرجل بمساعدتها و إذا سافرت یعفیها من مشقة السفر و هي لا تهتم إلا 

بشد حائكها عند وجهها و عند وسط جسمها  فمسك الحایك بالیدین حتى لا یسقط عن المرأة  

محفظتها و المرأة العاملة تمسك حقیبتها كما انه  لم یعد عملیا في عصرنا ، فالطالبة تمسك

  وسائل النقل ، لذا تم  اللجوء إلى الحجاب الذي  استعمالها لا یساعدها في عملها و لا في

أنه كان یعطي لصاحبته مظهرا دینیا  إلى إضافة،نه لكل الأغراض ملیحرر أیدي النساء لتع

متمیزا ، لكن مع مرور الوقت لم یعد الحجاب یوحي بهذه الفكرة في كل الأحیان ، فیمكن 

ن تكون ملتزمة من حیث دینها ، ثم أن بعضهن  أخرجن هذا أللفتاة ، أن ترتدیه دون 

أذواقهن ، وقد یدخلن علیه بعض التغیرات تماشیا مع  نالحجاب  عن شروطه الدینیة و بدأ

فقد  قدعن ضیاع الحجاب و اعتبر بأن اللحاف أو الحایك "  مصطفى بوتفنوشت"  تحدث 

ض بمختلف ن كان إشارة  لإنعزال المرأة و عوِّ أبعد  دكثیرا من أثره في البدیل الجدی

  .2الموضات الأوروبیة 

                                                           
  .141ناصر قاسمي ، المرجع السابق ، ص --1
  .275مصطفى بوتنفوش ، المرجع السابق ، ص  -2
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انتشارا بین  ومن الجدیر بالذكر أن الحجاب في الوقت الحالي اضحى اللباسالأكثر     

شكلا  النساء، بالخصوص عد الفتیات والطالبات الجزائریات، غیر أن هذا الحجاب لا یأخذ

واحدا بل تتنوع أشكاله إلى حد التناقض والتباین وهذا ما جعل الحجاب والمتحجبات أصنافا 

  :نذكر منها

  :الحجاب الشرعي)أ

وفقا للشروط التي ذكرناها سابقا، فهو وهو لباس الفتاة الملتزمة، " بالخمار"ویسمى أیضا     

یتمیز عادة من حیث أنه یغطي كل جسد المرأة ما عدا الوجه والكفین، ونجده أكثر انتشارا 

  .في بلدان المغرب العربي

  :الجلباب) ب

، تضعه المــرأة على رأسها ترسله على صدرها فلا یظهر ثوب أوسع من الخماروهو        

  .للوجه منها إلا الشكل الدائري

  :النقـــــــاب)ج

وهو نوع ثاني من الجلباب، ویأخذ نفس مواصفاته من حیث السترة، حیث یغطي الوجه     

كله في ما عدا العینین مع لبس قفاز على الیدین، فهو یخفي بذلك الأنف والجهة السفلیة من 

بي كالسعودیة، الوجه والیدین، نجد هذا النوع من اللباس منتشر جدا في بلدان المشرق العر 

  .والیمن وسوریا والعراق، كما أخذ ینتشرشیئا فشیئا في الجزائر

  :الشادور أو الرداء)د
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الشادور كلمة فارسیة من أصل إیراني، بینما الرداء تسمیة عربیة تطلق على نوع من     

اللباس الذي یغطي جمیع بدن المرأة من الرأس إلى القدمین، حیث یخفي الوجه كلیة، حیث 

  .تتم الرؤیة من خلاله عن طریق ثقوب رقیقة على مستوى العینین

سط الجزائري، بالمقارنة مع الجلباب والنقاب، حیث هذا النوع من اللباس قلیل جدا في الو    

ینتشر الشادور بكثرة في بلذان المشرق العربي كایران  وافغنستان  والعراق  والیمن  

  إلخ........والسعودیة  والكویت 

  

  

  :حجاب الموضة) ه

حجاب یختلف عن كل انواع الحجاب المذكورة آنفا، هو نوع من الحجاب لا یغطي      

مثلما ذكرناه سابقا، بل یأخذ أشكاله عدیدة  تتفنن فیه المحجبات في تصمیمه  كلهالجسم 

على شكل یطابق مرغوبها منه، حیث أن تضع في بعض الأحیان خمار على الرأس بینما  

في الأسفل ترتدي سروال ضیق یظهر فیه جمیع أجزائها الداخلیة لتبدي به مفاتنها، فهو 

یغطي الرقبة أو الجزء العلوي من الصدر وشعر مقدمة یمكن أن  یكون كذلك لباس لا 

  .الرأس

فحجاب الموضة یحمل كل معالم التغیر والصراع الذي یحدث في المجتمعات      

الإسلامیة، فقد تحول من رذاء بسیط إلى لباس ذي مودیلات عدیدة وألوان متنوعة یتماشى 
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عة بمختلف مؤسساتها مظاهر العولمة وصیحات الموضة، كما أصبحت الجام مع آخر

مسرحا تتنافس فیه الطالبات المحجبات مع المتبرجات في إقتناء أحسن ) معاهد، احیاء(

الثیاب وأروع التصامیم وذات ألوان زاهیة تتماشى مع كل موسم حسب ما تملیه آخر 

وتمثل .صیحات الموضة وما هو اكثر رواجا في الشارع الجامعي فیما یخص اللباس واشكاله

  .اب الموضة موضوع بحثنافئة حج
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  تمهید

لاجتماعي ، و هي ظاهرة اجتماعیة تعد الموضة مظهرا من مظاهر التغیر  ا    

مجتمع معین وعن  عنثقافیة تعبر عن حضارة و ثقافة و رفاهیة ، و تعطي صورة و 

  .نفتاحه على مجتمعات و ثقافات أخرى إمدى 

 ختلفة للموضة ثم نتناول نشأتهاسوف نحاول في هذا الفصل إبراز معاني م 

مواقف و أراء بعض علماء الاجتماع منها ، بعدها عوامل انتشارها و أخیرا و 

  .علاقتها بلباس المرأة 
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  :تعریف الموضة 

و لم یكن له وجود في قاموسنا اللغوي القدیم ، و لأول  ينیلات "موضة"مصطلح     

  .بمعنى الطریقة الجماعیة للباس "موضة "  ظهرت كلمة مرة

لتصمیم الجید و المتغیر من موسم إلى آخر ، و یحمل اذلك  "الموضة"تعتبر   

 :تحكم في عناصر التصمیم تمواصفات 

الشكل ، اللون و النسیج المستخدم و كل ما یتعلق بالملبس سواء كان غطاء    

أفراد المجتمع الذي توجد فیه و تنشر بین  الهبِ قَ  والرأس أو حذاء أو مكملات الزینة 

  أفراده و لیس إتباع  الموضة بكل ما تملیه على المجتمع من ضرورة لتطویره 

ون ملائما لطبیعة كلكن التطور و الرقي فیما یختاره الفرد سواء أكان ذكرا أو أنثى یو 

ة عمله دین و ما یتلائم مع طبیعالمجتمع و تقالیده ، و ما یتطلبه العرف و ال

  .1المكان المناسب فيشخصیته فیرتدي الزي المناسب و 

ي النمط و النموذج المختلف عن السابق و اللاحق ، إنها وجود هفالموضة     

ضیا و سلطة قهریة في فضاء فتراإخاص في الزمان و المكان ، و تملك عمرا 

 .2 هذا ما یجعلها خارجه في طوع السائد و بداهة الیومي و المعتادمعین و 

الجماعة الممارسات الجدیدة التي تستسیغها :" نها أتعرفها فوزیة دیاب على و     

تتقبلها فتنتشر بین الكثیر من الأفراد، و الموضات عادات لا تتصف بالاستقرار و 

                                                           
1

  .42، ص  1996،  1علیھ أحمد عابدین ، دراسات في سیكولوجیا الملابس ، دار الفكر العربي ، مصر ، ط  -
2

 www.alwateinvoive.com        25/12/2006.-ثقافة الاغتراب و البعد الواحد –عبد الرحیم العطري ، الشباب المغربي  -
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والدوام فهي في الغالب قصیرة الأجل ، سریعة الزوال و بعد فناءها تتلوها موضات 

  1"أخرى 

، فقیمتها في )لغایة  وسیلة( الموضة بالنسبة للفرد قیمة و سائلیه تعتبر قیمة و     

  .2جلب رضاهم عنهتستانتباه الآخرین إلى الفرد و  تیاً وق أنها تجذب 

من خلال التعریفات السابقة نستخلص أن الموضة فعل اجتماعي مؤقت له أثره     

فتتان مما درجة الإفي الحیاة الاجتماعیة ، و یستحوذ على اهتمام الأفراد إلى 

هذه ،الموضة "  صیحات و تقلیعات" یجعلهم في بحث و اطلاع دائمین على آخر 

  .ان و الخضوع لها ذعالأخیرة التي تمارس سلطة رمزیة على الأفراد من خلال الإ

بوادر الأولى للموضة التها یتضح له أن ظهور أالمتتبع لتاریخ الموضة و نشو     

عشر ، فقد كانت فرنسا قبیل الثورة الفرنسیة هي التي تتحكم في نهایة القرن الثامن 

" في ظاهرة الموضة ، ففي عهد الإمبراطوریة الأولى ، دعت الإمبراطورة     

از الجامد في البدلة النسویة  إلى تغییر الطر " بونابارت الأول" زوجة " جوزفین

ت التنورة و غیرت الواطئ ، و المخرم المرتفع ، و فضل قفضلت الفستان ذو العنو 

  ...من تصفیف شعرها 

لاتصال الحضاري و الثقافي دور في تغییر النمط الملابس و نقل قیم لنرى أن     

  .ملبسیة جمالیة جدیدة ، ما ساعد على ظهور الموضة أو انتشارها 

                                                           
1

  .217، ص  1فوزیة دیاب ، القیم و العادات الاجتماعیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، ط -
2

  .34، ص  1998تاریخ أزیاء الشعوب ، عالم الكتب ، مصر ، ثریا نصر ،  -



.تغییرة والإعلان و سوسیولوجیا الوضالم             :                   الفصل الخامس  
 

110 
 

حبها من تغیرات ابمرور الزمن ظهرت الثورة الصناعیة في أوروبا ، و ما صو     

و الآلات ، فقد كان لهذا كله أثر كبیر  المتخصصة إنتاج الماكیناتتكنولوجیة في 

في تطویر و تغیر الموضة اللباسیة ، فأصبحت الملابس تتمیز بالبساطة و التنویع 

نظرا الإنتاج السریع و الكبیر ، كما إن ظهور الألیاف الصناعیة أدى إلى إنتاج 

أدى أیضا تطور فن و  ،ملابس تتمیز بالمظهر الجمیل و السعر المنخفض

  .1یز بذوق جمیلمالصباغة و الطباعة إلى إنتاج أقمشة تت

أن  لهكذا ظهرت موضة اللباس ، و ما كان لها أن تصبح حقیقة واقعة قب    

  .2تقطع البشریة في طریق التقدم و الاختراع مراحل هامة في الصناعة

ة فأصبحت أكثر فكانت من نتائج هذا التغیر الاقتصادي تغیر وضعیة المرأ    

بالإضافة إلى تغیر منزلتها الاجتماعیة في المجتمعات ... و تفتحا  ستقلالاا

بس الرجال إلى الأوروبیة ، مما أدى إلى تحول في موضات الملابس من ملا

صارت الرجل یرتدي الملابس المعتمة ، و مع مرور الزمن أصبح ملابس النساء ، و 

  .ءها تتسم بالتغییر  السریع و المستمر وان و أزیالملابس النساء تزدهي بالأ

و المواصلات و السینما و إذاعة تكنولوجیا الحادثة في وسائل النقل ، للكما أن     

التلفزیون و الجرائد و المجلات التي تعرض الموضة ، و نقل عروض الأزیاء عن و 

                                                           
1

  .24-22علیھ أحمد عابدین ، المرجع السابق ، ص  -
2

  .26، ص  1965صلاح مخیمر  في سیكولوجیة الموضة ، مكتبة الأنجلو مصریة ،  -
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 طریق القمر الصناعي ، اثر كبیر في انتشار الموضة و سرعة تغیرها ، و نقل

  .1أحداث تصورات الملابس في مختلف أنحاء العالم 

  :ظاهرة الموضة على حسب علماء الاجتماع 

شكلت الموضوع اهتمام العدید من العلماء منهم علماء النفس و علماء     

تجمع  االموضة بأنها مغامرة بدون خطر لأنه"  -استوتزل -) Stoetzel (الاجتماع

سبنسر موضوعا اجتماعیا لأنها  ذمن ت، و اعتبر " بین رغبة  التجمع و رغبة الانفراد

  2".ها نتعلمنا بوجود الصفة الاجتماعیة في سكو ... تكون ظاهرة اجتماعیة : " 

 :  « Sapir »سابیر دأدوار  -

بریة و تتحدى الذوق الشخصي أو یضطر جي بالحأن الموضة تو   Sapirیرى    

الشخص للخضوع لها فعلیه اتباعها حتى و لو كانت تتعارض مع میوله ، و قد 

میز بین مفهوم الموضة و الذوق ، فالموضة تتسم بالالتزام و الإكراه كما أنها تشبع 

و الحاجة على الانصیاع ،لجدید من الأشیاء احاجتین متعارضتین ، الحاجة إلى 

سجام و مسایرة المجتمع ، فهي تجعل الجدید في حزمة التماسك و التنظیم الانو 

الاجتماعي في نسق واحد ، كما أنها تمكن الفرد من أن یضمن رغبته في الانسجام 

مع المجتمع ، و نزوعه إلى التمیز و التجدید في نفس الوقت ، و الذوق ، و الذوق 

                                                           
1

  .54علیة أحمد عابدین ، المرجع السابق ، ص  -
2

  بدون سنة.  14تونس ، ص ھشام الحاجي ، الجسد ، نقوش عربیة ،  -
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دة و الموضة الزائلة أو المتبعة لا یظهر إلا على شكل صراع بین الموضة الموجو 

  .1جماعة أخرى  دعن

أن الموضة هي العادة التي تتكرر ، بحیث أن الأفراد العادیین  Sapirیرى و      

و لكن  ،ضد العادات ، فهم لیسوا في تمرد مفتوح یرغبون بوعي بإلغاء نفوذ العادات

یبحثون عن التبریر الشرعي لاتجاهاتهم الشخصیة المجازفة بإظهار عدم الاهتمام 

لا متحفظا لهذا الجدل الدقیق  بالذوق الجدید و العادات الصالحة و الموضة تقدم ح

السمعة الشخصیة التي تختفي وراء الموضة تتلقى فائض من التفرد ، حسب أفراد و 

رف طة ستصبح نزوة شائعة الاستعمال من الطبقات الاجتماعیة ، و الموض

المجتمع أو شكل جدید من الاستبداد الاجتماعي و أن أغلبیة الناس ستشعر على 

بین الحریة و الانصیاع الاجتماعي ، و هو الحقیقة الضمنیة  فیقالأكثر بمشكل التو 

 – للموضة ، كما أن الأقلیة تجهل التعقد النفسي للموضة ، بحیث تتبع هذه الأخیرة

 .2الموضة، و إلا یكون هنالك إقرار بالتجاوز و التأخر –الأقلیة 

   G. Simmelجورج زیمل ــــــ 

بي في نفس الوقت رغبة الانضمام أن الموضة بالدرجة الأولى تل زیمل یرى    

المشاركة مع الغیر ، و من جهة أخرى تلبي كذلك رغبة الانعزال ، و رغبة التمیز و 

أو التفاضل ، فیمكن القول أن الموضة تشعر الفرد بثقل هذه الازدواجیة  المفروضة 

                                                           
1
- Sapir Edward , Anthropologie : Culture et personnalité , edIminuit , 1967, p 139. 

2
 - Sapir Edward ,Tbid , p 140. 
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في نفس الوقت   يعلیه إلزاما و تبعا ،  على غرار محاولته لمسایرة الموضة فه

الأمن التكیف و ) التطابق( ابه زنا بین رغبة التشاقائمة بذاتها ، إذ هي التي تحقق تو 

  .1و بین رغبة التمیز و الفردانیة و الرغبة في التفرد

   René Koningروني كوینقــــ 

أن الموضة لیست أحد المبادئ الهامة للتطور الاجتماعي فحسب   غكوینیرى      

تجاه الجماهیر ، ففي السابق كانت الموضة وسیلة  إبل كذلك مبدأ تطور السلوك و 

ما الیوم فأصبحت وسیلة للتكیف ، لها قوانینها الخاصة ، كما أللابتعاد عن المألوف 

أن للمنافسة أهمیة كبیرة في تطویر الموضة ، إذ لا نستهلك لإشباع حاجة ما ، بل 

لكن أخرى ، و  م الموضات تنعشها موضاتت النظر ، و في الواقع أن معظلفلكي ن

یحدث أحیانا أن الموضة تتبلور متحولة إلى عادة ثابتة دائما ، بحیث تتخذ شكل 

صور تقلیدیة ، فالموضة تختفي بنفس السرعة التي تظهر بها و من هنا كونیق 

  .2لزامي نوعا ما الإذها بأنها سطحیة ، و أنها تغییر في الطراز قن

   Veblenفبیلانــــ 

ة أ، على ان المر " الطبقة الفراغیة" نظریته المعروضة بنظریة  یؤكد فیبلان في     

الأنیقة التي ترتدي الملابس الفاخرة ، ترمز بذلك إلى نفوذ زوجها و نجاحه في 

الحیاة المعیشیة و من هنا ، فإن ظهورها بمظهر الموضة على آخر طراز یشبعها 

                                                           
1

-Stoezel Jean ,Lapsychologie  social , edElammarion , France , 1978, p 281. 
2
- Ibid , p 99. 
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لضیقة و حذاء كما یرضي زوجها كذلك ، كما یرى أیضا ان موضة الفساتین ا

م من ذلك  فقد لرغعمله بنفسها ، بال تعسة و أالكعب العالي قید من حركة المر 

لأحذیة المترفة و تحملت ذلك لبست المرأة العاملة هذه الألبسة و انتعلت هذه ا

 .1نتمي للطبقة العاملة تم الناس بأنها من طبقة عالیة مترفة و أنها لا هایلإ

  :عوامل انتشار الموضة  .1

كان وراء انتشار الموضة في العالم مجموعة من العوامل المتداخلة ، ركزنا على     

الإعلام ، النزعة الاستهلاكیة  ثلاثة عوامل رئیسیة و محوریة  تتمثل في وسائل

  .التقلید و 

  :وسائل الإعلام . 1.2

نتشار وسائل الإعلام سهل في توسیع الموضة لدى جمیع الفئات إلا شك أن      

الاجتماعیة ، فقد أصبحت الموضة في متناول الجمیع و الاهتمام بالشكل الخارجي 

 .2ضرورة اجتماعیة

كالسینما و الإذاعة والتلفزیون فقد كانت تكنولوجیا الحادثة في وسائل الاتصال 

الجرائد و مجلات الموضة و نقل عروض الأزیاء عن طریق القمر الصناعي أثر و 

سرعة تغییرها ، و نقل أحدث تطورات الملابس في  كبیر في انتشار الموضة و

  . 3مختلف أنحاء العالم 

                                                           
1
- Veblen Thorstien , théorie de la classe de loisir , Ed Gallimard , Paris , 1970 , p 135. 

2
 - VesblenZlhorstein , théorie de la classe de loisir , Ed Gallimard , Paros , 1970. P 135.  

3
  .20علیھ أحمد عابدین ، مرجع سابق ، ص  -
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ر في بعض الأحیان من طرف سخَّ و تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام تُ 

اعة و مبیعاتها مهما كان شكلها مؤسسات إنتاجیة بغرض الزیادة في ترویج البض

  .1ثمنها أو نتائجهاو 

، و لهدا دور هام في كونها ربط المستهلك بالمنتجم تعمل على فوسائل الإعلا     

الي العمل على نشر أي موضة وسیلة لجلب أكبر عدد من المستهلكین و بالت

  .جدیدة

  :النزعة الاستهلاكیة 

أدى التطور العلمي و التكنولوجي و الصناعي الذي یمیز به  المجتمع الحدیث      

بكل الطرق ، منها فتح الأسواق  إلى كثرة الإنتاج و كان من الضروري تسویقه

أذواق و عادات استهلاكیة لدى ایة و الإعلام مما  أدى إلى خلق اللجوء إلى الدعو 

ول الشيء حیت، و  إنتشاراً  الأفراد ، و تعد الموضة اللباسیة من أكثر الأذواق

  .2المرغوب إلى ذوق جدید و حاجة تحت تأثیر الآلة الاجتماعیة 

و الشراء  أفالمجتمعات الاستهلاكیة تعرض الموضة كأي غرض للبیع      

رفضها و في الوقت  فيكان و لا یزال مزدوجا ، بین رغبة  هاتقلب امالموقف أمف

  .3نفسه رغبة عنیفة و سریة لإتباعها 

                                                           
1
- Mohammed Aziz Lahbabi , le monde de demain ; le tiers, monde accuse , Maroc , Casablanca , Dar 

El Kitab, 1980, p 79. 
2

  .64، ص  1938،  2، ط  نحازم البیلاوي ، علم المستقبل على الأبواب عصر جدید ، دار الشروق ، الأرد -
3

  . 12 2س ، ص.ط ، ب . ھشام الحاجي ، الجسد نقوش عربیة ، تونس ، ب  -
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تتعلق الموضة بالتطور العام في المجتمع الاستهلاكي و تبدو ملتصقة به أشد  

ن تتغیر داخل حضارة آخذة بعین الاعتبار درجة التطور ا یجب أذتصاق للالإ

  .1بالنسبة للعصر و النظام الاقتصادي و السیاسي

یعد اتساع میدان الاستهلاك عنصرا أساسیا في تركیبة المجتمعات الحدیثة فلم     

متعلقا بالشعب كان قتصادیا مهما إ تعد الموضة ظاهرة ثانویة ، و إنما مبدئاً 

  .2بمجمله

مما سبق نستنتج أن التطور و تغیر الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة ساهم     

لا و خروجها للتعلیم و العمل  في انتشار وزیادة استهلاك الموضة ، فتحرر المرأة مث

البحث الاستهلاك و بحثها عن كل ما یجعلها جمیلة و أكثر تحررا أدى إلى زیادة و 

  .عن كل ما هو جدید

   

  

  

  

  

  

                                                           
1

  .13نفس المرجع ، ص  -
2

  .14س المرجع ، ص نف -



.تغییرة والإعلان و سوسیولوجیا الوضالم             :                   الفصل الخامس  
 

117 
 

  : دـیـلـقـالت

انتشار الموضة ، فتشبه الفرد بالآخرین و تقلیده لهم عوامل یعد التقلید من أهم     

 ل التقلید إرادي أسبابه جمالیة تفرضه الموضة لكي یتجنب بهذا سخریتهم ، ففع

سببه الأساسي هو اتباع الموضة ، فیمكن تفسیر التقلید على انه إذعان و انصیاع و 

  .و الاندماج مع الآخرین حتى و إن خالفت الذوق العام الفرد المقید ، بغیة التكیف 

عادة اللباس أكثر من فردیة ، فهي مرتبطة بالبنیة :" في هذا یقول عاطف عطیة و 

لا ننسى على ذوقك و ... ریقة ما على أعضاء المجتمع الاجتماعیة ، و مفروضة بط

  .1"و البس على ذوق الناس

اعة یضطر الفرد لتقلید الآخرین الجم لتفادي شعوره بأنه منبوذ من طرفو      

إتباع الموضة و إن لم یكن مقتنعا بذلك الذوق إضافة إلى تقلید المشاهیر كالفنانین و 

  ...و الإعلامیین و الریاضیین 

أن الأفراد و المجموعات الفردیة تبحث عن التمیز و لكن  koing غكونییرى و     

، بل البحث  ینلبیة تقلید أولئك المتمیز یعي في كل مرة أن یحاول الغابیعتبر من الط

ل ریابـغاعلى أساس نظریة التقلید التي تعتبرها  غحتى تجاوزهم و قد بین كونی

جعل من التقلید المبدأ الأساسي في الحیاة في الحیاة  يمؤسسها ، ف  Tardeتارد

 .2الاجتماعیة عموما

                                                           
1

، منشورات ، جروس برس ،  -بحث في إشكالیة العلاقة بین الدین و الثقافة و السیاسة  –عاطف عطیة ، المجتمع الدین و التقالید  -
  .52، ص  1996طرابلس ، لبنان ، 

2
 - Konig Réné , sociologie de la mode , Paris , petite bibliothèque , 1969, p 5.  
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قوامها التقلید فقد  لقد سعى تارد إلى تكوین نظریة عامة عن طبیعة المجتمع    

التقلید إذ اعتبر التقلید الحقیقة الاجتماعیة  ریةفسر كل ضروب السلوك بنظ

 .1الجوهریة

كما أوضح إن التقلید أساس لكل نشاط إنساني و أن المجتمع هو مجموعة أفراد     

  .یقلدون بعضهم البعض

 Les classes »شرح آلیة التقلید انطلاقا من محاولة الطبقات الدنیا و      

inferieures »    من المجتمع محاكات الطبقات العلیا«  les classes 

supérieures »  2...و ملابسهم  همطریقة حدیث،في سلوكهم.  

مجموعة كائنات في حالة " المجتمعات الإنسانیة على إنها   tardكما یعرف      

نسخ قدیم لنفس  ما هي إلا،و تقلید البعض الآخر یتشابهون و سماتهم المشتركة 

  .3"النموذج

للباس أكثر من المجالات الأخرى فالتقلید في الموضة ، ینطبق أساسا على ا    

الطبقات  إلا أن  « Herbert spenseur »هذا یعود إلى الحاجة و الرفاهیة و 

الدنیا تجعل و تجبر الطبقات العلیا على التغیر في لباسها و كذا الاستعمالات 

                                                           
1
- Tard Gabriel , les bois de l’imitation , Kimé , Paris, 1993,p23 .     

2
- Tard Gabriel , op , cit , p 73.  

3
- konigrené , op , cit , p 88. 
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بین الطبقة تمر للحفاظ على المسافة بینهما و ، و یكون هذا التغیر بشكل مس ىالآخر 

  .1)الفارق الاجتماعي( الدنیا 

إن انتشار الموضة لا یأتي في الواقع إلا ان من وراء هذا الدافع ، فالمرأة و     

تحاول تقلید التصامیم الحدیثة ، بصرف النظر عن ملائمة التصامیم و جمعها  

فهي تحاول ...لموضة الجدیدة الشيء إلا لأنها على أحدد المحلات فهي ترتدي ا

  .2تقلیدها فقط حتى و إن لم تلائمها 

ما هو من الغرب ، بما في ذلك الموضة اللباسیة كل قد أصبح الشباب یقلد و      

نا ، و أو حتى الذوق الجمالي الذي تعارف فبغض النظر عن ملائمته لقیمنا و أعرا

 .3علیه الأسویاء

فالتقلید یعد عاملا محركا للموضة ، فهو یزیل خاصیة الثبات الجمود على     

  .اللباس ، مما یسمح بظهور نماذج جدیدة من المودیلات 

  

  

  

  

  

                                                           
1
-Ibid , p 89. 

2
  .165علیھ أحمد عابدین ، مرجع سابق ، ص  -

3
     .  www.chihab.net.                                                                           رضوان تازویر ، فوضى اللباس -
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  :سوسیولوجیا الموضة اللباسیة /3.1

سة لتخصصات كثیرة منها الصناعة تعتبر الموضة  اللباسیة موضوع درا    

الإعلام لتسویق  و الاستهلاك و و منها الاقتصاد و االنسیج و التصمیم و الخیاطة و 

الدراسات ولوجیا و یمیمنها التاریخ و علم النفس و علم الاجتماع و حتى السو 

اجتماعي اجتماعیة لما لها من وقع نفسي و  الموضة ظاهرة أساسیةو ... السمیائیة ، 

  .على الأفراد 

من خلال ملاحظاته في موضوع الموضة إلى التأكید  جورج زیملنتهى إلقد      

على أن الانصیاع للموضة ینطوى على الانفرادیة و التمیز الشخصي و بالتالي هي 

لجدید و للتمیز ، و مع هذا فإنها تحقق و تضمن التكیف لتؤید نزوع الفرد 

 الاجتماعي ووحدة الفعل ، فالإذعان الشبابي للموضة یتأسس على حاجات فردیة

  "بالهابیتوس" بوردیوطریة المكتسبة أو ما سماه فتتصل بالاستعدادات الشخصیة و ال

  .كما تظل أكثر ارتباطا بحاجات اجتماعیة لتأكید الاندماج الاجتماعي 

تعمل الموضة على إدخال فئات كبیرة من الأفراد من طبقات متباینة في نمط      

ي ، وإن  كان ذلك على مستوى حطم على أثره التمایز الطبقعام مشترك ، یت

تأكید اعیة أخرى ، كالرغبة في الظهور و تقف وراءها أسباب نفسیة و اجتمسطحي و 

  .الاختلاف و تعویض النقص و ما إلى ذلك من العوامل النفسیة 
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أن اهتمام الشباب بالموضة یتصل بشكل وثیق  1عبد الرحمان العطريیرى      

قوة التي تستمدها من بالموضة ذاتها لأنها تتسم بالإلزام و الإكراه كما تنطوي على ال

إلى العنف الكامن في الموضة و الذي یتجاوز بعده  -في رأیه - هذا یشیرالتقلید ، و 

نقلاب ظرفي إ ختلاف و إ نهاأف الموضة على الرمزي إلى بعد مادي صرف ، و یعرّ 

  .على الیومي و تأسیس لوجود آخر و مستقبل آخر مختلف عن الراهن و الفائت 

فإن الموضة اللباسیة لا یتأسس فعلها الخاص  عبد الرحمان العطريحسب و      

لضمان  اً على الصدفة فهذا الفعل وراءه سلطة قهریة تفترض استسلامها اجتماعی

ندماج ، فالفرد العربي أو غیره لا یوجد مثالیا تأكید الاو  .استمرار الشریط المجتمعي

داخل الجماعة أو بواسطة الجماعة و من اجل ،بمعنى إلا كعضو في جماعة 

النبذ " ، و إلا لحق به  كرهاً الجماعة و لهذا یجد الفرد نفسه یقتفي آثار الموضة مُ 

  .فقط لأنه لم یسایر و لم یمتثل لتعالیم الموضة المتواترة بلا انقطاع " الاجتماعي 

كذلك یرى أن العنف الرمزي حاضر باستمرار في سوسیولوجیا الموضة و یبرز      

بقوة في مختلف تجلیات الظاهرة لتظل الموضة دوما اختلافا و بكل بساطة تظل 

خر صیحة ، و عنف الموضة حسب الكاتب یتضح بجلاء في صفة الموضة في آ

التي تسهل لها انتشار " عدواها الاجتماعیة" الإكراه التي تجسمها ، و أیضا في 

خاصة في أوساط الشباب ، فالشباب الذي یرفض الانصیاع الموضة یوصف من 

  .عنهم و انه غیر مندمج في شلتهم " متخلف" طرف أقرانه بأنه 

                                                           
1

  .2013-2003عبد الرحمیمالعطري ، الشباب المغربي و تقلیدات الموضة ، ثقافة الاغتراب و البعد الواحد، الراي ،  -
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للقواعد  موضة اللباس من أكثر الموضات انتشارا و من أكثرها تحطیماً تعد     

الاجتماعیة و خروجها على طوع  السائد و هي في النهایة تنطوي على الكثیر من 

التناقضات فهي توحد و تفرز التضاد في الآن ذاته مما یجعلها تفرز مشاكل فردیة 

  .1إلى جماعیة تمس النظم و القیم و المعاییر

عن الموضة كتعبیر عن الفارقة الخاصة  "میشیل لاكمان" یتحدث أیضاو     

في تحلیل جورج زیمل إن مثال الشكل الاجتماعي بالذات هو : "بالحداثة قائلا 

توقف مع ذلك عن أن نالموضة ، إنها كتعبیر عن النزعة الفردیة الحدیثة و دون 

روقات الطبقیة ، تكشف ربما بشكل أفضل من أي شكل آخر جوهر ففضح ال

 –الحاجة إلى التمیز  –دینامیة الاجتماعیة و تسمح الموضة في الواقع بالتفرد ال

ي شكل الحیاة من هف - الحاجة إلى التماسك –دون الانفصال عن رمز الانتماء 

 لجتماعیة و المین یجتمع فعل المیل إلى المساواة الاأأشكال أخرى كثیرة یسمح ب

إلى التمایز الفردي أي التنوع ، و أخیرا تعیش الموضة من هذه المفارقة الخاصة 

هو التبدل و التغیر المستمرین  بالحداثة إنها بشكل دائم في حین أن سبب وجودها

  2"من دون ثورة مستمرة في الأذواق لن تكون الموضة سوى شكل اجتماعي عابرو 

  

 

                                                           
1

  .العطري ، مرجع سابق ، نفس الموقع ، نفس التاریخعبد الرحیم  -
2

 redaction@assabah.com. طارق بن محمد الحاج الموضة اللباسیة ، دار  الصباح  -
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  :لوجیا الخطاب الإشهاريو سوسیو  نو الإعلا  -2

الإعلان الاتصالي كبیرا على المجتمعات المعاصرة ، فزیادة نشاط ات تأثیر ب    

على انه یؤثر في ترویج السلع فإنه یسهم أیضا و في صفة عملیة في نشر 

  .تجاهات و قیم جدیدة كما یعمل على تغییر العادات و الأذواق لدى الناسإ

  : الإعلانتعریف / 2-1

صطلح آخر هو الإشهار و هو عبارة عن مجموعة  من بمیعرف الإعلان     

الوسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة خلال الوقت المباع من قبل التلفزیون إلى 

الجمهور قصد تعریفه بسلعة أو خدمة أو فكرة بالشكل و المضمون الذي یؤثر في 

  .1مقومات الثقافیة الأخرىسلوكه الاستهلاكي و أفعاله و سائر الو  هو قیم همعلومات

یسهم الإعلان بفاعلیة في توسیع دائرة الاستهلاك و یؤدي إلى خلق أنماط و      

جدیدة من السلوك الاستهلاكي عند المجتمع ، و عندما یتلقى مجتمع ما إعلانات 

من قبل ثقافات مغایرة لثقافته فإنها تحمل معها قیم ثقافتها و قد یكون عاملا من 

  .2التغیرعوامل 

      

معرفیة  ویؤثر الإعلان في وعي المرء و سلوكاته ، و لهذا التأثیر جوانب     

  وعاطفیة و سلوكیة ولا یقتصر على جانب واحد فقط بل قد یؤثر على عدة جوانب

                                                           
1

  .جدیدةإیناس محمد غزال ، الإعلانات التلفزیونیة  و ثقافة الفرد دراسة سیكولوجیة ، دار الجامعة ال -
2

  .57، ص  2006،  1و النھضة العربیة ، ط –مي العبد الله ،الدعایة و أسالیب و أسالیب الإقناع  -
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  :في  1تمثل أسالیب الإعلان التأثیریةتو 

هي مناشدة الجانب الانفعالي عند الإنسان ، و هي ترمي :  أسالیب منطقیة -

  .للتأثیر في الانفعالات أكثر التأثیر في العقل و الفكر

هي مناشدة الجانب الانفعالي عند الإنسان ، وهي ترمي إلى التأثیر : العاطفیة -

  .في الإنفعالات أكثر من التأثیر في العقل والفكر

ث الفرد أو الجماعة على انتقاء صنف معین من هي مناشدة تستح :الانتقائیة -

  .اختیارات عدیدة 

نوع محدد دون  اختیار، علىأو الجماعةهي مناشدة تستحث الفرد : یة و الأول -

  .آخر

البارز في في مجال بیع  رهلإعلان دو لنف ذكرها ، فإن آإضافة إلى التأثیرات  

  .الفكرة أو المعلومة

تعرف تطورا كبیرا و أدوارا جدیدة  يللإشهار التلفزیونإن الوظائف التقلیدیة     

فرضتها التحدیات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ،فالیوم أصبحت وظیفة 

الإشهار ذات صلة مباشرة بالمستهلك كأهم عنصر في العملیة الاشهاریة التي تعمل 

من أجل المزید من على التأثیر علیه و إقناعه ثم تغییر طریقة تفكیره و نمط حیاته 

اندفاعا كبیرا عبر مختلف  المنتوجات المعروضة ، كما نلاحظ الشراء ، و اقتناء

أي برنامج تلفزیوني من  ولانت أم فضائیة ، بحیث لا یكاد یخالقنوات أرضیة ك

                                                           
1

  .100،  1999صالح خلیل أبو أصبح ، الاتصال و الإعلام في المجتمعات  المعاصرة ، جامعة فلدیفیا ، عمان ،  -
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لتي بدورها لا تخلو من حضور المرأة بشكل كبیر ، إما او  .الفواصل الإشهاریة

 ،التيع و خدمات و هذا هو هدف الإعلانات  الیومبكونها عارضة أو مقدمة سل

ستغلها یتسعى لجذب و استقطاب المشاهد المستهلك بإقحام المرأة في الإشهار  إذ 

كجسد یضفي لمسة جمالیة على المنتوج محور الموضوع حیث یرى 

J.Boudrillard     أنه  

أصلا على المرأة  تعتمد -الإعلانات التلفزیونیة –ومضات الاشهاریة الإذا كانت "  

ل إلى أجمل مادة قابلة فذلك یستدعي بالضرورة على التركیز على جسمها كي یتحو 

  .1"للاستهلاك

مر الذي أثبتته الدراسات التي تناولت موضوع استخدام المرأة في هو الأو     

  .الإشهار سواء كانت هذه الدراسات عربیة أم أجنبیة

فیتمیز  -متلقیة–كونها جمهور مستهدف أما حضور المرأة في الإشهار      

بسهولة التأثیر على سلوكها الاستهلاكي و قراراتها الشرائیة و رغباتها المختلفة في 

إعادة صیاغة أفكار و عادات و قیم المجتمع ، و كما له تأثیر على قیمها  .الاقتناء

نوعا من  الإعلان یحرك الرأي العام و یعتبر "بأن عبد االله عبد الرحمانحیث یرى 

الرعایة التجاریة التي تستخدم كثیرا من البواعث و الدوافع السیكولوجیة لحمل 

                                                           
1
- J.Boudrillard M la société de la consommation , G allimand , Paris , 1970, p 13. 
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ذات طابع إیجابي او  السلوك الفردي، وتكون نتائج هذا التغییرالجمهور على تغییر 

 1"سلبي على نوعیة العادات و التقالید و الاتجاهات المحافظة

  :یة الاجتماعیةالنفس أثر الخطاب الإشهاري  في بناء المواقف

في  هاعلى عكس من أن الظاهرة الاجتماعیة یمكن رصدها و دراستها و تحدید    

الزمان و المكان ، فإن الخطاب الإشهاري ظاهرة اجتماعیة ، دینامیكیة ، یومیة 

ي التي نمتجددة و فلاشیة ، و تدخل ضمن الدراسات السوسیولوجیة للیومي و الآ

  .قابلة للتحول و التغیر تقدم إجابات و مقاربات 

وفق  -2 مصطفى الزهید حسب الباحث –غل الخطاب الإشهاري یشت    

نموذجي وواقع  اخیال الجماعي لیتمثلها كأنمآلیات تسعى إلى تحفیز المیكانیزمات و 

لیرسم   دأبدي ، لكن سرعان ما یعود الخطاب الإشهاري في قالب سحري جدی

  .زاً لأول متجاوَ یصبح الأنا انموذجا آخرا للأنا و 

ة وحید الجماعحسب وجهة نظره تسعى آلیة اشتغال الخطاب الاشهاري إلى تو    

حول الاحتفال بالاستهلاك و خلق الصراع من داخل الجماعة و من خلال 

كب استراتیجیة الظهور و بروز الفرد كنجم في لباسه و هیبته و عاداته كنجم موا

لیة التنمیط و التوجیه للمواقف عمضم الأفراد و توحیدهم یسهل فعصري ، و 

  .السلوكاتو 

                                                           
1

  .157، ص  2008عبد الله عبد الرحمان ،سوسیولوجیا الاتصال و الإعلام ، دار المعرفة  الجامعیة ، -
 
2

  .30/05/2011الإعلامي ، المغرب ، تاریخ الكتابة ،  بسوسیولوجیا الخطا: مصطىالزاھید  -



.تغییرة والإعلان و سوسیولوجیا الوضالم             :                   الفصل الخامس  
 

127 
 

هي استراتیجیة الخطاب الاشهاري الذي یوهم الفرد من خلال صناعته لنماذج و     

ار یمن الأنا فلاشيء عنده ثابت سوى التحكم و التوجیه ، فلم یعد هناك التزام او اخت

أصبح بعید حتى لا شيء  .حر ، بل یعني التوتر و التحیین المستمر بین الأنا 

قربه ، من خلال آلیات الاستمالة ین أبل كل شيء یمكن للخطاب الإشهاري  ،المنال

من  صنعهالعاطفیة و الوجدانیة و آلیات الإغواء و الإغراء و كل نموذج الأنا یتم  

فیما بعد بتوصیفات أخرى جدیدة ، فلم  هیتم تجاوز لخلال مجموعة من التوصیفات ، 

حیاة الراهن و الحاضر ، بل هناك اندفاع و ن الحیاة الآنیة ، علاقة بی ةتعد هناك أی

ت أفراد و یهدمها ، یبني مواقف نحو المستقبل داخل سیرورة خطاب یبني طموحا

سلوكات و یهدمها  من أجل هدف ثابت و أساسي في هذا الخطاب ، و هو خلق و 

  . الحاجة الدائمة للاستهلاك المفرط للقیم ، الوقت و للإمكان البشري

منه هیمن الخطاب الاشهاري على الحیاة الاجتماعیة للإفراد من خلال آلیاته و      

جل أنا من التواصلیة القائمة على إثارة الرغبة في التقمص كاستراتیجیة كفاحیة للأ

تواكب للموضة   التواجد الاجتماعي و نزع الاعتراف من طرف آخر ، كونها ذاتٌ 

  .1م تحویلها إلى موضوع الاستهلاك و الرغبة و الحیاة تلا فاعلة  منفعلةٌ  هي ذاتٌ و 

لیات الجمالیة و المنطقیة الآآلیة اشتغال الخطاب الاشهاري تكمن في كل و     

البلاغة من استعمالات و إیحاءات من صوت و صورة أو ما یمكن تسمیته و 

                                                           
1

  .112،  ص  1998،  18ة سلوك و علامات ، العدد عبد الله احمد بن عتو ، الإشھار بنیة الخطاب ووظیف -
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الإشهار  بالوسائل التعبیریة المختلفة المعتمدة في تمریر الرسالة الاشهاریة مادام

  .1ه ئیطمح لتعریف الجمهور بمنتوج ما و العمل على دفعه لاقتنا

أصبح له حضور قوي في ،إذ  الاندماج تسهیل ن غایتهأب 2صفاء قبليكما ترى     

حیاتنا الیومیة حتى انه قلیلا ما یمر یوم دون ان نتعرض لكم هائل من الإعلانات  

سلطة مؤسسات التنشئة  وأصبحت له سلطة تضاهي سلطة الأسرة و

تعبر أن الإشهار یؤثر في الأفراد و الجماعات لأنه یساهم في بناء تو .الاجتماعیة

یتفاعل  هالأفكار و المواقف و الاتجاهات و القیم و السلوك ، لأن الفرد یتمیز بكون

لى اكتساب هذه الأفكار إیتلقاه و یدفعه ما شعوریا ووجدانیا و لا شعوریا ، مع كل 

یم ، و یعمل هذا الفرد على تقلید سلوكیات قد تكون صحیحة و قد تكن غیر و الق

  .صحیحة

ي على حساب الأسئلة لحظفالإشهار إذن یحطم المعنى و یحتفل بالآتي و ال     

الخطاب الاشهاري " ، أن 3مصطفى الزاهیدالوجودیة الكبرى ، من هنا یرى الباحث 

  ،ذي ینتهي بمجرد انتهاء الإشباعاللامعنى و الیومي ، ال لحضور فضاء لغوي

ه الصور بشكل خاطف و سریع و یهیمن علیه لإننا نعیش الآن في عالم تتخل   

ك الصورة و الصحف و المجلات و الكتب و الملابس و لوحات الإعلانات تملّ 

                                                           
1

  .117نفس المرجع ، ص  -
2

  .2009-12- 17صفاء قبلي ، تأثیر الإشھار على سلوكیات المجتمع ، تاریخ النشر ،  -
3

  .مصطفى زاھید ، المرجع السابق  -
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وشاشات التلفاز و الكمبیوتر و الانترنت و التیلفون المحمول بشكل لم یحدث من 

  "1قبل في تاریخ البشریة 

  الخلاصة

وجیهیة لمختلف المواقف النفسیة نستطیع القول أن للخطاب الاشهاري وظیفة ت    

الفرد من  یيءالاجتماعیة و یخلق الحاجة الدائمة الاستهلاك و كذا یعمل على تشو 

" الغایة تبرر الوسیلة  "أخیرة تتأسس على مبدأیدیولوجیا الاستهلاك ، هذه الأ خلال

إن الإشهار ینزع الفرد بعیدا عن نفسه لكنه یعیده و یحقق له انسجامه من خلال 

ربطة عنق النجم الموظف في فإرساله إلى السوق و تحفیزه من اجل شراء المنتوج 

بل إن مدى تفضیله  المتشظیة" أناه"شلاء أجمع إن یدفعه إلى  تحفییز الى الإشهار

الكامل لمنتوجات اللوحة الإشهاریة بقیمتها وعلامتها هو مقدار تحقیقه لأناه ولا شك 

رنا یفضل الصورة على الشيء ، النسخة على الأصل ، التمثیل على الواقع  صأن ع

  ".2المظهر على الوجود

  الاهتمام في   الاشهاري و المتمثلة  خلفیة الأیدیولوجیة للخطابالتظهر     

تغراق في الاستهلاك و المتعة  و الدفع بالحاضر إلى ما فیه اس ،)ينالآ( باللحظي 

لعل النجم الذي یوظفه الاشهار لا یمثل ذاته بل یمثل موضوع الخطاب الاشهاري  و 

، إنما حیث لا یأتي النجم الفرد كبدیل للفرد الرمز ، أنه ذاته علامة اشهاریة لا 

                                                           
1

  .11، ص  2005، . 311شاكر عبد الحمید عصر الصورة ، الكویت ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ،  -
2

  .119شاكر عبد الحمید ، المرجع السابق ،ص   -
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تأتي النجومیة یوصفها طبخة جاهزة تبحث عن من یمثلها ، و یكون الأفراد مادة 

في الصورة و لا یمثلون الصورة بكاملها فالنجم الآن خانة الصورة ، و إذا تراجعت 

جاوزن شروط تقدراته على الدور جرى استبداله كما یجري استبدال المذیعات إذ 

 .1جمال و الشباب و الجسدیةشروط الصورة من حیث الالإطالة و 

إذن ما یحدث الیوم هو استهلاك الرغبات من خلال الخطاب الإشهاري الذي     

إن بي یقول جعلى المستهلك و لیس المنتج و یوم على أساس سیكولو " یركز 

  2"الإقناع العقلي هو الأساس حلا بل لیسالانفعالي الانجذاب 

الاشهاریة هدفها إثارة الرغبات و خلق الحاجات  نستخلص مما سبق أ الرسالة     

و على هذا الأساس وجب التمییز بین الرغبة و الحاجة ، فالأخیرة تستدعي الإشباع 

هام ، و هذا الترابط بین الحاجة و الرغبات یأما الرغبة فتقود إلى الإنتاج حالات است

لحقیقي لاستراتیجیات المتولدة عنها هو الممر السري الذي یقود إلى فهم المضمون ا

ما یمكن أن یحقق  من خلال تحول المنتج إلى قیمة ،فإن " الإشهار ، و هو 

تشتري شیئا لا یعني تلبیة حاجة فحسب بل العیش من خلال هذا المنتوج ضمن 

 .3"وضعیة كل اللذین یقتنون منتجا مماثلا

  

 

                                                           
1

  ،  2005،  2ط لثقافي العربي ، الدار البیضاء ،سقوط النخبة و بروز الشعبي ، المركز ا: عبد الله الغدامي، الثقافة التلفزیونیة -

  .208-207ص 
2

  .388شاكر عبد الحمید ، نفس المرج ، ص  -
3

  .69،70السابق ، ص سعید بنكراد ، المرجع  -
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  :في الوسط الجامعيالمقیمة لباس الطالبة  تغیر نمط عوامل

 :بین الطالبات المحجباتالموضة  انتشار  - أ

 اختیار و جمالي ذوق و ثقافي تعبیر و اجتماعي عرف و فردي حق اللباس         

 كذا و الفردیة بهویته التعریف و التعبیر في حقه و الإنسان حریة مع یتفاعل شخصي

 سنلاحظ الشارع إلى نخرج حینما و...  توقیعه و لمسته و بطریقته الحیاة بجمالیة الاحتفال

 كانت فإذا...  الجماعات و الأفراد سلوك على آثاره سنلاحظ كما ، التجلي و الحضور هذا

 بشكل حاضرة السلبیات فإن ، ثقافیا و فنیا و جمالیا حاضرة التجلي هذا في الإیجابیات

 و صاحبه مادیا یكلف الخارجي بالمظهر الاهتمام أن ذلك...  كذلك واقعي و دیالیكتیكي

 مواقف على یؤثر ما ، كذلك الطبقي انتماءه یترجم كما ، استهلاك و اقتصاد بآلیة یربطه

    ... التأثیر متفاوتة قیمة أحكام یبلور الآخر البعض تجاه البعض

والحجاب هو سلوك دیني وأخلاقي قبل أن یكون اجتماعیا، وإلى جانب هذا هو          

تعبیر عن التمسك بالهویة، غیر أنه في الآونة الأخیرة طور واستحدث هذا اللباس عن طریق 

الثقافة الغربیة التي تسعى لنشر ثقافتها الدخیلة عن دیننا والمنافیة لعاداتنا وتقالیدنا، فاتجه 

شباب الذین هم أكثر فئة تهتم بالجمال والمظهر، وتبني كل ما هو جدید ونبذ التسویق نحو ال

آخر "القدیم من خلال وسائل الإعلام وبرامج توضح كیفیة لف الخمار وتزیینه حسب 

سواءا كان اختیاریا أو إجباریا أن الحجاب  15، حیث ترى المبحوثة رقم "صیحات الموضة
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وضة تستهویها كثیرا، لذا فهي تختار حجابها حسب طریقة لبسه حریة شخصیة وأن المفإن 

  .وصرعات الموضة آخر المودیلات

من تطور سریع في الشكل والمظهر  المقیمات ما یظهر على الطالبات المتحجبات     

الخارجي بعد مزاولتهن الدراسة خارج الأصول الجغرافیة وإقامتهن في وسط یوفر كافة 

لإخراج الحجاب من طابعه الرسمي وعن ) یة واستقلالیةمن حر (الشروط والظروف الملائمة 

، إلى طابع أضفن فیه صفات الموضة وما ةالإسلامی شریعةصفاته المنصوص علیها في ال

) المقیمات(تتمیز به من مودیلات وألوان مختلفة ومتجددة، إذ أصبحت الطالبات المتحجبات 

) عن الأسرة، تسقف المصدر المادي ابتعاد(برغم الظروف الاجتماعیة الخاصة التي تعشنها 

فهن بدورهن یتفنن بالظهور في شكل جمیل في عالم الحجاب، مرتدیات بذلك مختلف 

الأشكال والألوان المسایرة لتلك التي تطلقها دور الأزیاء العالمیة في كل موسم، وكل ما 

ا یطرح رتداء أحدث مإیمكن ملاحظته من طریقة لبسهن یعكس تماما حرصهن الشدید على 

لات حفي الأسواق من ملابس خاصة الأنواع المختلفة والألوان والخمارات التي تعرضها الم

م الأغلبیة العظمى من الطالبات على دِ قْ التي تخصص أصحابها في بیع الخمارات حیث تُ 

بدافع البحث عن الأناقة والجمال، والسبب في ذلك مسایرة الموضة؛  الموضة ارتداء حجاب

س المفضلة لتكون حجابات أضحت مودیلات أجمل من الملابس التي ترتدیها كون الملاب

لا یمكن أن ننكر جاذبیة : "وهذا ما یؤكده التصریح التالي) المتبرجات(غیر المحجبات 

وجمال غیر المحجبة خاصة في الحي الجامعي، لكنني أجد نفسي أجمل منها، وبما أن 
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نصل إلى أرقى درجات الأناقة والجاذبیة،  الحجاب یخفي أغلب ملامح الجمال فلابد أن

وأضعه بطریقة جمیلة، وأعتني بوجهي وألبس ) شال(فأختار مثلا أنواع ممیزة من الخمارات 

، أما )16المبحوثة رقم ..."(لباسا على الموضة وبإكسسوارات جمیلة یضاهي لباس المتبرجة

تساع مدة إة ریفیة إلا أن على الرغم من أنني أنتمي إلى منطق: "تصرح 18المبحوثة رقم 

إقامتي الجامعیة جعلتني أكثر خبرة في مسائل خطوط الموضة، فإتباعها أصبح أمرا طبیعیا 

جدا وهو من المسلمات في حیاتي ولا أستطیع تصور شكلي في الخارج من دون جینز أو 

لكل ما سراویل على الماركات العالمیة، إضافة إلى التزیین والتعطر لیكون مظهري مواكبا 

  ".هو عصري وجمیل

فتمكنت الموضة اللباسیة وانتشار المحلات المروجة لأحدث الماركات العالمیة للألبسة     

نتشاره إالنسویة من التأثیر على اختیار الفتیات لنوع معین من الحجاب دون آخر، وفقا لمدى 

وجاذبیته ورواجه بین مختلف الطالبات، حیث صارت الكثیر من المحجبات تبحثن في 

فیها الجمال  ىراعتالمجلات عن طرق لف الخمار وتصمیمات وتفصیلات التنانیر وبدلات 

والتي یراعى " الدبابیس التي یثبت بها الخمار"والألوان وتناسقها، مرفقة أیضا بالإكسسوارات 

من نفس لون حقائب الید والأحذیة والنظارات، مما یضفي على المحجبة  فیها أن تكون

مظهرا أنیقا ومتمیزا، حیث أخذت أشكال الحجاب بعض التسمیات الغریبة من طرف 

، حجاب هك وهك، حجاب عمرو خالد La Modeحجاب الجینز، حجاب : "المبحوثات مثل

  ...من فوق والشاب خالد من تحت، الحجاب التركي
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ا تختلف تصورات وخلفیات استهلاك الموضة لدى المبحوثات كتصریح المبحوثة رقم كم    

أنا أعلم أنني ألبس على الموضة، ولكنني في حجابي هذا لا أظن أن كل شيء یأتي : "29

من الموضة یناسبني ویناسب هویتي، لذلك أحرص على إتباع الموضة مع اختیار ما 

  ".یناسبني

اتابع أنا لا أستطیع مقاومة التسوق والشراء فأنا : "17وثة رقم كذلك حسب تصریح المبح    

مجلات الأزیاء وأتابع البرامج التلفزیونیة التي تهتم بالجمال والأناقة، وبالتأكید لا  جدید

أستطیع أن أمنع نفسي من التجول في الأسواق وشراء الألبسة الأنیقة، ونفس الشيء في 

ظهار الأناقة وآخر صیحات الموضة، فالمظهر في هذا الحي الجامعي؛ فنحن نتنافس على إ

الوسط شرط أساسي ومهم جدا بالنسبة لي، والتعرف على ما هو رائج في الحي الجامعي 

  ".یوفر علي المال والجهد لیكون شكلي مواكبا لآخر طراز في عالم الموضة

ل ما هو جدید، وهذا وبالتالي لم تعد الطالبة الجامعیة المتحجبة خارج دائرة الموضة وك    

نتیجة للرواج الواسع للموضة اللباسیة عبر المحلات التجاریة والمجلات وعبر وسائل 

لتشهد هذه الموضة انتشارا ورواجا واسعا داخل الوسط الجامعي بما في ذلك .الإعلام بأنواعها

ذ فیصبح حجاب الموضة نمودجا مثالیا للباس الطالبة الخارجي ، وتتخ...الحي الجامعي

الطالبة من أشكال الحجاب المختلفة والرائجة وفق معاییر الموضة، صورة نمطیة على 

  .الطالبة المقیمة الإقتداء بها لبلوغ التقبل الاجتماعي وإن كان على المستوى الوقتي
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  :تمویض الثقافة اللباسیة للطالبة المحجبةوسائل الإعلام في  أثر_ب

هناك خصائًص تمیز مرحلة الشباب وتؤثر على اختیار أزیائهم مثل التغیرات          

النفسیة والیزیولوجیة التي یمر بها الشباب في هذه المرحلة ، وتؤثر على حالتهم الإنفعالیة 

        مما یجعلهم سریعي الانفعال ویتمیزون بالحساسیة والتقلب المزاجي وهذا یجعلهم أكثر تأثرا 

والخطوط ویدفعهم الى اختیار الازیاء التي تحقق لهم انسجاماً مع النمط اللائق  بالألوان 

والذي یساعدهم على تحقیق الاستقرار النفسي وتبعدهم عن الشعور بالخجل والانطواء ، هذا 

بالإضافة الى مایتمیز به الشباب من تهور وانطلاق ، وهو مایدفعه الى الاستجابة لسلوك 

   .ارتداء الأزیاء الغربیة ومتابعة الموضات الغربیة بشكل عام  الجمهرة الثائرة مثل

على نمط  داخل الوسط الجامعي كما یبدو هناك اتفاق ضمني بین جماعة الاصدقاء      

غزو الملابس الغریبة للأسواق ورغبة  موازاتا معمعین للأزیاء ربما لإیجاد حوار بینهم ، هذا 

الشباب في لفت الانظار إلیهم لارتفاع الإحساس بالذات لدیهم ، وكذلك فإن انتشار 

یات تقلدها الفتالفضائیات والفیدیو كلیبات جعل من المطربین وعارضات الأزیاءنماذج مثالیة 

ن معنى یاء الغربیة ولایعلملاز الطالبات رتدي اتالى ارتداء الازیاء الغربیة ، وقد  میولهنو 

الكلمات المطبوعة علیها ، ولو علموه لرفضوه ، فهو یعبر عن ثقافات أخرى ، یؤدي مع 

الوقت لفقدان الهویة والشعور بالأمان والانتماء ، ولعل الانفتاح على الخارج من أبرز 

هضم الظواهر الاجتماعیة الجدیدة ، كشف عن القدرة الهائلة للمجتمع على امتصاص و 

الثقافات والعادات الاخرى ، وبطبیعة الحال ترواحت القابلیات على الامتصاص و الهضم 
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بحكم تكوینهم النفسي ونشاطهم الدؤوب  طالبات في القطاع الجامعيمن قطاع لآخر ، فال

على اشباع الغریزة ، كانوا الاكثر استجابة وتفاعلاً مع مملیات الانفتاح ، ولغیاب البدیل 

الى كل أجنبي  تمیل طالبةال تادر على ابطال مفعول سلبیات الانفتاح ، أصبحالمحلي الق

ات الجامعة كسادا لمختلف ، وأصبحت ساح أو منبوذاً حتى في المجتمع كان مختلف وإن

، وندرك بدون شك أن تركیزاً كثیفاً صرعات الموضة باختلاف علاماتها وشركات تصنیعها

ت باعتبارهم أكبر مستهلك لمنتجاتها ، وهذه الشركا على الشباب صنیعمن أغلب شركات الت

فهناك میل دائم لدى  (هذه الفئة الفتیة التمویض القصري عند تساهم في صیاغة ثقافة

المؤسسات الاستهلاكیة المتخصصة تسمح للمراهق بأن یبقى مجذوباً لمجتمع الاستهلاك 

لأطول فترة ممكنة لأنه یمثل زبونها الرئیسي فلا بد من المحافظة على هذا السوق وإن كان 

دائمة بل  بتدمیره نفسیاً واخلاقیاً واجتماعیاً خصوصاً إذا عرفنا أن الاشیاء المصنعة لیست

عن انتاج هذه  الانتاج المحلي تقاعس هي حسب الموضة واحتیاجات السوق في الوقت ذاته

ندرك أیضاً ، أن المنتج الاجنبي بطابعه  كماب مع ذوق وحاجات الشباب ، الثقافة بما یتناس

الاستهلاكي دخل كأحد العوامل الفاعلة في إحداث اختلالات نفسیة واجتماعیة في أوساط 

ب ، ولا شك ان هذه الاختلالات تخدم السیاسة الاستهلاكیة التي رسمتها شركات الشبا

المحفوفة  باسم الموضة، حتى أصبح من أهدافها ضخ المزید من المنتجات  نتاج هاتهالا

بفعل  هاسلوكیاتامتثال الشباب للموضة اللباسیة و  كثیف من الدعایة والتي تساهم في كم ب

دورها  بدعم من مختلف وسائل الاعلام صنیعات التعیش شركلت ،یدةالثقافة الاستهلاكیة الجد
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في بث نوع من الثقافیة الاستهلاكیة یؤدي في ظاهرة الى اشاعة أجواء مفعمة بالمرح ، وفي 

في  الجامعي باطنها الى اخماد جذوة الطموح في داخل هذا القطاع ، ولاشك أن الشباب

ي ترید الشركات الاجنبیة الحفاظ علیه بل وبذل مجتمعاتنا هم جزء من سوق الاستهلاك الذ

المزید من الجهود لأجل توسعته ، فشبابنا یستهلكون عبر وسائل عدة ما ینتج في الغرب ، 

فالثقافة المبثوثة عبر الفضائیات تعكس صورة المجتمع الغربي بكل تناقضاته ، ویتم عبر 

میولات نفسیة معینة تساهم بصورة هذه الصورة شحن الجهاز العاطفي للشباب ، والتي تنمي 

وأخرى في صیاغة الشخصییة كما تساهم في تشكیل ملامح ثقافة الشباب واستطراداً تساهم 

هذه الفضائیات في تشجیع میول التمرد على تقالید الاسرة والمجتمع ، یأخذ التمرد في أحیان 

والعلاقات  ني الغربیة الصاخبةاكالاستماع للاغ : كثیرة هادئة ة واحیان یرة أشكالاً رادیكالیً كث

غیر الشرعیة بین الجنسین ، وارتداء الملابس الغریبة ، واقتناء المجلات الفنیة أو الریاضیة 

،  الجامعي یرات العلنیة لسیكولوجیة الشباب، وهذه الاشكال هي في الواقع عبارة عن التعب

یمر به المجتمع من ظروف لاننسى أن الشباب جزء من المجتمع وهم نتاج لما  یجب أن كما

ماتعانیه الأسرة من غیاب الحوار تماعیة  ، هذا بالإضافة الى  سیاسیة واقتصادیة واج

والتفكك وكثرة الأمراض الاجتماعیة التي یعاني منها المجتمع ، وهو مایدفع الشباب للاهتمام 

   .بالغریب من الافكار والازیاء لعدم وجود قضایا جوهریة تشغل بال الشباب 
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من خلال جل المقابلات تم التوصل إلى أن أغلب الطالبات الجامعیات المقیمات لدیهن     

توجها نحو حجاب الموضة، وأصبحت لدیهن ثقافة لباس تعترف بالعلامات التجاریة الكبرى 

الطالبات (وأصولها الجغرافیة ومعرفة نوعیة وجودة اللباس، مما یستدعي القول أن هذه الفئة 

  .أصبحت أكثر درایة بثقافة الاستهلاك والاستهلاك الملبسي) تالمقیما

وسبب تكوین هذه الثقافة هو تأثیر وسائل الإعلام كالإنترنیت والتلفزیون وما یحمله هذا     

من قنوات فضائیة متنوعة وما تبثه من برامج وحصص تثقیفیة تهتم بالمظهر  الأخیر

هارات مباشرة عن اللباس، أو ما تقدمه بصفة وجمالیته، وما تقدمه سواء من إعلانات وإش

غیر مباشرة من البرامج والأفلام السینمائیة والدراما عبر ما ترتدیه نجمات الغناء 

والإعلامیات ومقدمات البرامج، كما تختلف المشاهدة التلفزیونیة من طالبة إلى أخرى، 

التي تنتشر فیها الوسائط والجدیر بالذكر أن الحي الجامعي من أكثر الأوساط الاجتماعیة 

الإعلامیة بشتى أنواعها، خاصة منها الأنترنیت والتلفزیون، مما یتیح للطالبة التعرف على 

الألبسة الرائجة في مجال الإعلام، فهناك من تذهب إلى تقلید مقدمات البرامج المتحجبات 

           ميفي مظهرهن،حتى أن هناك من بجعبتها آخر الهواتف الذكیة والمحمول الإعلا

إضافة إلى اشتراك للإنترنیت والذي تستطیع من خلاله الاطلاع على " Microportable"لـ 

كل ما هو جدید في عالم اللباس والموضة دون عناء التسوق، وتحمیل طرق لف الخمار 

  .وكیفیة تنسیق ألوان لبس الحجاب وفق آخر الموضة
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یعكس الاحتكاك الحاصل من خلال الإعلام أیضا فإن انتشار نموذج الحجاب التركي     

بین المجتمع الجزائري والثقافة التركیة التي تسوق من خلال المسلسلات كنموذج للاستهلاك 

أنها  بصفة عامة خاصة وأنه یقوم على رابط الدین المشترك، ومن طبع المرأة الجزائریة

  .اجتماعیة تبحث عن مساحات التعایش بعیدا عن الصدامات

مر الذي یجعل هذا النموذج یوفر لها فرصة الظهور بمظهر الأناقة التي تواكب الأ    

العصر، وفي نفس الوقت دون الخروج عن الحشمة أو الذوق الاجتماعي العام، یعني أفضل 

نموذج للتعایش بین الأصالة والحداثة، وبالتالي یرجع تغیر أشكال الحجاب وتعددها في 

الحاصل بین الثقافات عن طریق التجارة أو السیاحة أو  أوساط الطالبات إلى الاحتكاك

  .الإعلام

أیضا بعض الطالبات یتابعن القنوات الفضائیة الغربیة نظرا لعوامل ثقافیة منها اللغة     

المستعملة، وتنوع برامجها؛ وهذا ما أثر على تصوراتهن وسلوكاتهن خاصة وأن أغلب 

فلام السینمائیة والحصص الخاصة بالجمال البرامج المتبعة من طرف الطالبات هي الأ

والمرأة كونها الأكثر اعتمادا على المظهر والأناقة والجمال، وهذا ما انعكس على الطالبات، 

حیث أصبحت تتوجه إلى شراء الملابس المستوردة من البلدان الغربیة بغض النظر عن 

  :أثمانها وهذا ما توضحه بعض التصریحات
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أحبذ كثیرا مشاهدة مقدمات برامج كما ت الخاصة بالدراما والأفلام، أتابع القنوا أنا"  

مقدمات أخبار، (متحجبات لأنهن استطعن أن یفرضن وجودهن في القنوات التلفزیونیة 

  .05المبحوثة رقم )" حصص ثقافیة وعلمیة وحتى فنیة

د الموضة المسلسلات والأفلام وعروض الأزیاء كیفما كانت، فأنا مهووسة بجدی لا أفوِت"

ودور الأزیاء لكل موسم، وتثیر إعجابي الإعلامیات المحجبات ونجمات السینما اللاتي 

أما الإعلامیات فهن تلك اللواتي ...) حنان ترك(لازلن یظهرن في الأفلام والمسلسلات 

حتى القنوات الجزائریة الخاصة ،...تقدمن في برامج دینیة في القنوات مثل اقرأ، الجزیرة

لكن یرتدین الحجاب العصري ذو والنهار مثلا أغلب مقدمات برامجها محجبات الشروق :

)" ساتر وفضفاض(الألوان والتفصیلات حسب الموضة دون الخروج من المحتوى الدیني 

  .06المبحوثة رقم 

أكون أفضل تحمیل البرامج التي تعنى بالمرأة والصحة والجمال، فهي تنمي الوعي الثقافي و "

لما یجري في العالم من تطورات وتغیرات، أما مقدمات البرامج فتعجبني  على اطلاع فیها

الجمیل باسها بلوأود في كثیر من الأحیان تقلیدها، فتتمیز  mbcإعلامیة محجبة في قناة 

  .11المبحوثة رقم " والمستور

أنا استغنیت عن عالم التلفزیون بعد دخولي إلى الحي الجامعي، وأصبحت مولعة بعالم "

الإنترنیت والفیسبوك والیوتیوب، فأهتم بمشاهدة عروض الأزیاء والبرامج التي توضح طریقة 

لبس الخمار والحجاب، وتعلمت كثیرا ما یتعلق بالموضة والأزیاء وتناسق الألوان حتى أنني 
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حات الجمال والأزیاء، ویصلني كل جدید بخصوص الموضة وعالم مشتركة في صف

،حتى أنه تتوفر صور توضیحیة لكیفیة ارتداء الخمار وأنواعه،وهناك صور أخرى الأزیاء

  .28المبحوثة رقم " تساعدني على تنسیق اللباس و من حیث الشكل واللون
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  :الوسط الجامعيفي المقیمة نمط لباس الطالبة تغییر  خلفیة -2

 الأنثوي الجسد اختزال خلال من المرأة، علیه هي الذي بالوضع الاجتماعیة الهویة تتكثف  

 والمظهر، الأخلاق بین الوثیق الربط یأتي ذلك ومن والمقدس، المحرم الشيء مقام إلى

 أیضا یرتبط وهذا خلاله، من أخلاقیا المرأة تقییم یمكن أحكاما شكله في أخذ فالحجاب

 الدین، یوجبها كفریضة بالحجاب تمسكها مدى في یقاس لا هذا أن وأعني الاحترام، بمعیار

 من بسیط بجزء ولو تفریطها أن إلا القالب، هذا في منمذجة الشكلیة الصورة كانت ولو حتى

 .خلاقيضطراب الأوالإ فتنةالب تتهم حین والفوضى العشوائیة في یتسبب المظهر، هذا

 المرأة تفصل التي النقطة وهي والاحتشام، الستر هو الحجاب وضع من الهدف كانف    

 وقیود نواهي وحسب الذكوریة، المجتمعات لاشتراطات وفقا غیرها، عن والطاهرة العفیفة

 سوسیولوجیا" الاجتماعیة الأنثروبولوجیا تسمیة قالب في نفسه یطرح فالحجاب صارمة،

 ذلك یكون أن غیر عدة، توجهات في وظیفته یعطي فهو الإطار، هذا وضمن ،"المظهر

 المقابل في هذا ولكن ،الآخر أعین عن المرأةجسد  بإخفاء یعنى الذي التقلیدي اللباس

 الحیاة في الآخر عن منهما كل وإبعاد الجنسین، فصل جراء مضادة مضمرة أداة أعطى

 اختفاء زاد كلما حدتها، تتضاعف التي بالرغبة النساء تجاه الرجل نظر تكثیف وأعني العامة،

 .الحجاب خلف الجسدیة معالمهن

 فتحول المستحدثة، للعادات الشكلي التدخل بعد وعصریة، انتقالیة مرحلة الحجاب أخذف     

 شحنة المجتمع رمزیات في التزین باعتبار الموضة، لشكلیات خاضع متجدد مظهر إلى
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 أصبح الجسد یواري أن من فبدلا موقف، كل في الإثارة یشترط لا ذاتیا احتیاجا ولیس إغراء

 ارتداء تفسیر یمكن كیف وإلا الاستهواء، في وظیفته یعطي جعله مما علیه، قیمة یضفي

 لدیهن یختلف أخرى، مجتمعات من الوافدات الفتیات بعض قبل من اللافت بالشكل الحجاب

   .الاجتماعي القبول على والحصول بالجاذبیة التمتع أجل من إلا الحجاب، شكل

لحجاب الموضة الذي  طالبة الجامعیةتلجأ الوهذا ما حاولت دراستنا الكشف عنه، إذ      

یجعلها تنافس غیر المحجبة من حیث الأناقة والجمال وإبراز أنوثتها من جهة وإرضاء 

لأسرتها من جهة أخرى، هذه الأخیرة التي تلعب دور المراقب لسلوكها ومظهرها، فتتفنن في 

اء الحجاب محاولة منها للتلطیف من إكراه ارتدائه، فالفتاة في هذه الحالة تحكم زمام ارتد

الأهل : "25الجمع بین التحجب والسعي لإبراز الأنوثة، وهذا ما صرحت به المبحوثة رقم 

هم الذین فرضوا علي ارتداء الحجاب خاصة الأم، ففي عائلتنا لابد من ارتداء الحجاب 

  ".، فحاولت اقتناء مختلف الألبسة الجمیلة وأضفت علیها الخمار فقطبمجرد بلوغ سن معین

والذي یوفر " حجاب الموضة"فتلبیة لرغبة الأسرة في الالتزام بالحجاب تتوجه الفتاة نحو     

لها صفة المحجبة من جهة ولا یفصلها عن عالم الموضة من جهة ثانیة، ففرض الحجاب 

لتزام المظهري والسلوكي، خاصة أنه وبعد دخولها من طرف الأسرة هو شكل من أشكال الا

لمرحلة التعلیم الجامعي الداخلي بعیدا عن المراقبة المعتادة والضوابط الأسریة التي تضمن 

حجة یجعلها أكثر " حجاب الموضة"للفتاة المحافظة والسمعة الجیدة، فكان لابد من اتخاذ 

             رفاتها، إذ تقول المبحوثةحریة في لبس ما تشاء وأكثر حریة في سلوكها وتص
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ارتدیت الحجاب لأن الوالد فرضه علي، وحجابي الآن غیر ملتزم بشروط الحجاب : "09رقم 

  ".الشرعي وهو یریحني في كل الأحوال

الفتاة إلى التحجب بمجرد بلوغها سنا معینا، وتضطر إلى تغییر شكله خوفا من  تجهت     

بالمائة من ارتداء الحجاب هو  70حقیقة أن : "22المبحوثة رقم العنوسة، وهذا ما أدلت به 

وكانت راغبة في الزواج ) غیر محجبة(لغرض الزواج، وأذكر أن لي صدیقة كانت متبرجة 

فارتدت الحجاب الشرعي وبعدها بمدة قصیرة خطبت، كما أن لي صدیقة أخرى فرض علیها 

  ".قبل خطبتها شاب أراد الزواج بها أن تضع الحجاب الشرعي أولا

 ومظاهرها انعكست على ذهنیة الفتات على وجه الخصوص فالضغوطات الاجتماعیة     

والحالة النفسیة التي تعیشها الفتاة عامة والطالبة الجامعیة خاصة ) العنوسة وتأخر الزواج(

تجعلها تسعى بكل الوسائل على حسب قناعتها للحصول على الطرف الآخر، فالوسط 

یوفر لها نوعا من الحریة في التصرف والاستقلالیة التي تمكنها إقامة العلاقات الجامعي قد 

وارتداء ما ترى أنه یعجب الطرف الآخر، كما أنها تسعى إلى تمثیل النموذج الذي یفضله 

  .المجتمع ككل والجنس الآخر بالأخص

من  ر شكلهیوتغی من جهة  ارتداء الحجابخلفیة اجتماعیة تفسر یعتبر الزواج  وعلیه     

أصبح الزواج طموحا " ، فبالنسبة لها هو ذلك السلاح الاجتماعي ذو الحدینجهة اخرى 
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ملحا للعدید من البنات اللواتي أصبحن یتنافسن للحصول على أزواج المستقبل، وهنا نفهم 

  .1"دور الحجاب لما یوفر لصاحبته من صورة عن رفعة الأخلاق والإتزام الدیني

أغلبیة الشباب یفضلون اللجوء  االطالبة ترى المقابلات استنتجنا بأن أغلبل ومن خلا    

للفتاة المحجبة عند الرغبة في الزواج، على أساس أن الشاب یرى في الفتاة المتحجبة الخلق 

والشخصیة المناسبة لتكون شریكة حیاته وأما لأطفاله، ویرى أنها تنفرد بخصال الامتثال 

فتاة تدرك ذلك فتلجأ للحجاب للحصول على إعجاب الطرف الآخر، للأخلاق الحمیدة، وال

أن لكل : "11ولتعطي صورة المحافظة عن نفسها له، وهذا ما استنتجناه من المبحوثة رقم 

ختیار الزوجة المناسبة على حسب تنشئته الأسریة، فإذا كان من إشاب صفات ومعاییر في 

في ذهنه أن التستر والاحتشام والتحجب أمر فیرسخ ) أمه وأخواته متحجبات(أسرة محافظة 

  ".أساسي وجوهري للفتاة التي یختارها شریكة لحیاته وتتقبلها أسرته

  

  

  

  

  

                                                           
1
  :، الرابط الالكتروني2006قراءة في ظاھرة الحجاب في تونس، نت "لطفي عادل -  

WWW.Aljazeera.net/nr/exers/483dbb42-4450-b92b.htm 
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  :استراتیجیة تغییر نمط اللباسالوسط الجامعي و  

 بین نربطأن یمكن  ولا تتحجب، كانت ولو حتى بمظهرها، تعتني أنفتاة ال حق من        

 یصعب وبالتالي الملموسة، غیر الأمور من تبقى والرغبات الدوافع لأن والمظهر؛ الخلق

 حسب ـ استخدامه طریقة لیس ـ الحجاب شكل على تؤخذ التي الإیحاءات ولكن علیها، الحكم

 یظهر أن یمكن فیما أو ذاته، في للافتتان إثارته خلال من: ناحیتین على تأتي المعطیات

 بالطریقة كجسد، إلیها والنظر شأن مرتدیه من التقلیل في تسهم التي بالطریقة یخفیه، مما

   .الاحترام قلة وبالتالي التكافؤ فرصة من تحرمها التي

هو سلاح ذو و أن اللباس هو أول ما یلاحظ على الشخص، ف ان سبق الذكر كما      

عبر من جهة على الهویة الفردیة والتي تمیز عن الآخرین من خلال حریته ی؛ فحدین

 هو واستقلالیة اختیاراته وأذواقه وتحدد مكانته ودوره ومركزه الاجتماعي، ومن جهة أخرى

تمثل الهویة الجماعیة التي یعبر بها على انتمائه الاجتماعي ومستواه الاقتصادي والثقافي، 

ویعبر بها على تشبهه بالآخرین من خلال التقلید واتباع ما هو منتشر من اللباس المسایر 

  .للموضة

 اإلى الاهتمام بمظهره ة المقیمة في الحي الجامعيأهم الدوافع التي تدفع بالطالب ولعل       

لأنواع مختلفة وتشكیلات متباینة من الحجاب هو لفت انتباه وإعجاب الآخرین،  اوارتدائه

وهو ما یسمح للفرد بتكوین صورة عن نفسه من خلال اللباس وما یحمله من معاني ورموز، 

  .ي تشكیل صورة یحتفظ بها لنفسه وأخرى یعطیها للآخرینوبالتال
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ع وسیلة للتكیف والدخول إلى المجتمفتلجأ ا الطالبة الجامعیة إلى إتباع الموضة لأنها      

، كما أنها تعكس الثورة الداخلیة عندها ورغبتها في التمیز والظهور بإطلالة )الجامعة(الجدید

تستعملها كأداة جذب لتوقظ شعور الانجذاب لها عند خارجیة ملفتة للانتباه بحجاب راق 

الشخص الآخر، فتلجأ إلى هذا الأسلوب قصدا لتكون محط الأنظار ومثیرة، وفي نفس 

أحرص على ارتداء الملابس المستوردة وغالیة الثمن لأنها تلفت "، ةومستور  ةالوقت ملتزم

   04المبحوثة رقم " النظر

ي، وكلنا نرتدي الحجاب بنفس الطریقة تقریبا، فأقلدهن وصدیقاتي كلهن یعجبن بشكل حجاب"

أو یقلدنني وأحیانا نستعیر ألبسة بعضنا البعض لتوفیر المسألة المادیة، أما بالنسبة للآخرین 

والحي  فیهمني رأیهم، حتى أكون فتاة عصریة مواكبة للتطور والتحضر ولا أنعت بالتخلف

السخریة و الاستهزاء من طریقة لبسك فإن لم الجامعي أكثر الأوساط تمارس فیه أسالیب 

لأننا أصبحنا في  تكوني عصریة في المظهر والذوق تهمشین وحكم علیك بالرجعیة والركود

  .05المبحوثة رقم " زمن تحكم بعضنا البعض من خلال المظهر ولیس بالمؤهل العلمي

فتشعر أن هذا النوع من  وبالتالي یرتبط اختیار نوع اللباس عند المرأة بالثقة بالنفس،    

الموضة یعطیها الأمان النفسي حتى وإن لم تكن لائقة بجسمها ومظهرها، لكنها تشكل راحة 

  .نفسیة لها، فبمجرد لفتها للأنظار یرضیها وتعزز ثقتها بنفسها
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  :مبررات تغییر نمط لباس الطالبة الجامعیة في الوسط الجامعي -3

  :والمتغیرالثابت بین والقیم الحجاب 

التَّغیر القیمي والاجتماعي یعتمد على الأفكار أكثر مما یعتمد " یؤكِّد ماكس �یبر أن     

الملموسة، فالعملیات الَّتي تدخل في التنظیم القیمي للمجتمع  عل ى العناص ر المادي ة

سوركین  ولم یبتعد". اللامادیة   وتحدد تركیبته الاجتماعیة تستند إِلى المعلوما ت الثقافي ة

یكون   وهذا الكلا م قد. عن هذا المعنى عندما أكَّد دور الأنساق الثَّقافیة في عملیة هذا التَّغیر

صحیحا، ولكن فقط إذا حملناه على أَنَّه یعني بذلك الآلیة الَّتي یتم بها التَّغیر القیمي 

ر، ولكنَّها لا تستغني الواسع هي الَّتي تمثل جوهر آلیة التَّغی   والاجتماعي، فالأفكار بمعناها

بأن النُّظم الدینیة هي الَّتي  علما. عن العامل المادي بوصفه عامً  لا مساعدًا لتحقق التَّغیر

أي أن الدین هو القاسم المشترك ) ماكس �یبر(تتحكَّم بدرجة مطلقة في الحیاة الاقتصادیة 

مل من عوامل المجتمعات وما یترتب علیها من حیاة اجتماعیة بوصف الدین عا  بین

الدینیة هي الَّتي تتحكَّم تحكُّمًا مطلقًا بعملیة التَّغیر  بل إن �یبر یر ى أن النُّظم. الضبط

  أیضًا 

إذا كانت القیم فاعلة ومنفعلة، فهي توجه السلوك وتقود التغیر، وفي الوقت نفسه تتأثر 

الاجتماعي مرتبط  وفهم التفاعل الاجتماعي وضبط مسارات التغیر .بالتغیر فتنمو أو تضعف

التي تمنح الشرعیة لفعل ما فیكون  بمعرفة القیم التي یتم التفاعل في ضوئها ؛ فالقیم هي
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وترّ  شده أو  وهي بهذا تیسر التغییر الاجتماعي أو تعوقه،. لا في المجتمع أو مرفوضًامقبو 

  .تحرفه

فهم جزء لا یتجزأ اب بالتغیر هي شریحة الش اولعل أهم شریحة في المجتمع تعرضت لهذ    

منه، وبنیة أساسیة في المجتمع فتتفاعل معه بصورة دینامیكیة وتبادلیة، فهي تتأثر وتؤثر 

فیه، وإن أهم هذه التحولات على الإطلاق هو ما حملته الثورة الإعلامیة من مفاهیم وقیم 

ا ومعاییر وسلوكات ونماذج اشتغلت بشكل مكثف على جمیع المستویات لتخلق جیلا جدید

یتماشى مع القیم الغالبة، لكن برؤیة غیر مؤسسة وغیر واعیة بمستلزمات الحقیقة الدینیة، 

ومنها مسألة الحجاب، ففي سؤال عن دلالات ومعنى الحجاب الشرعي وجه للطالبات لم 

تستطع بعضهن تحدید مضمونه بشكل دقیق، فتارة یتم الحدیث عن السترة والوقار، وتارة 

صر لدرجة أن بعض الطالبات كشفن عن ضعف للمعرفة الدینیة بشأن أخرى بأنه موضة الع

  :النصوص الخاصة بلبس الحجاب، وهذا ما توضحه التصریحات

الحجاب الشرعي سترة واحتشام والتزام، وأنا ألبس الحجاب على الموضة وأنا على یقین "

" ه لابد من الجلباببالتقصیر من جانب السترة واقتناعي أنه لإرضاء االله عز وجل بما أمرنا ب

  .01المبحوثة رقم 

لرغبة الوالدین في التحجب فاخترت ارتداء حجاب الموضة، وأنا أدرك  ارتدائي للحجاب كان"

بأن الحجاب الشرعي فرض دیني على كل فتاة مسلمة، وأرغب في الالتزام بالحجاب الشرعي 

  .04المبحوثة رقم " لكن رغبتي في إبراز جمالي وأناقتي یقفان حائلا بین ذلك وذاك
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ا یلیق بطالبة علم، كما أنه ینسحب على الأرض لا یعجبني الجلباب لأنه لیس لباسا عملی"

  .10المبحوثة رقم " حاملا الأوساخ والنجاسة وهذا یتعارض تماما مع الطهارة الدینیة

بارتداء  الشرعي للفرضإذن تتخبط الطالبة الجامعیة في الوسط الجامعي بین الاستجابة     

ا ومستقبلها، فهي تؤمن أن الحجاب الشرعي وبین استجابتها لطموحاتها في تكوین نفسه

حجاب "الحجاب شرعه االله تعالى للحفاظ على المرأة وحمایتها لا قهرها، لكنها ترتدي 

فهي كثیرة الاهتمام بالمظهر وتمیزها على الأخریات فاختارت هذا النوع من " الموضة

الحجاب ظنا منها أنه أحسن من عدم التحجب، فهي بهذا تؤمن بأن الحجاب فرض دیني؛ 

ما تؤمن بتمیزها ورغبتها في الظهور بأحسن صورة، وهنا نلمس أن هناك توترا یظهر في ك

سلوكات الطالبات وتفاعلهن مع القیم الدینیة بشكل عام ولیس فقط في الحجاب، وهذا ما یجد 

تفسیره في عملیة التوفیق بین مبادئ الإسلام كمعاییر ثابتة ومحصنة، وبین متطلبات العصر 

ن سلوكات ومواقف وقیم ونماذج ومعاییر قد تقترب من القیم الدینیة وقد تبتعد، بما یقتضیه م

مما یخلق نوعا من الانتهازیة الإستراتیجیة، ولكن یبقى المبرر لدى أغلبیة الطالبات دینیا 

مرتبطا بإرضاء االله عز وجل وعملا بالشریعة الإسلامیة، أیضا ومن خلال التصریحات 

كان استجابة للتقالید التي تجبر الفتاة على التستر في الأـساس حجاب استنتجنا بأن ارتداء ال

عندما تنضج جسدیا، ولا یتوقف الأمر هنا بل یصل إلى حد نزعه والتخلي عنه بمجرد 

وصول الطالبة الجامعیة المقیمة بالحي الجامعي إلى الجامعة ظنا منها أنها حرة ولا یراقبها 

یمنعها من فعل أشیاء عدیدة، وهذا ما صرحت به المبحوثة أحد، وأن الحجاب یخفي أنوثتها و 
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كان ارتدائي للحجاب إجباریا من طرف أخي، وحقیقة أحس نفسي أجمل بدون : "26رقم 

حجاب فأنزعه في فترة تواجدي بالجامعة والحي الجامعي وحتى خارجهما، وعند نهایة 

  ".الأسبوع أغادر الحي محجبة

   على أساس القناعة الدینیة بل كانت مرغمة على ذلك،  فارتداؤها للحجاب لم یكن     

وهذا ما یظهر من خلال تصرفاتها وبالتالي فإن للمحیط العائلي تأثیر على الفتیات في 

  )من أخ أو أب (الالتزام بالحجاب إجبارهن على 

وأكدت بعض الطالبات أن ارتداءهن للحجاب كان من أجل التجول بحریة وحتى لا      

، واضطررن إلى الخ...كالتهمیش واتهامهن بالرجعیة والتعصب  مضایقات بانواعهال یتعرضن

بدأت مشواري : "تقول أنها 23تغییر شكل حجابهن من أجل ذلك، فحسب المبحوثة رقم 

اضطررت إلى تحویل هذا الحجاب وارتداء الجینز  سرعان لكنني شرعيالدراسي بحجاب 

  ".، بصراحة شكله القدیم لا یلائم الحیاة الجامعیةبسهولةوالتنقل  مزاولة الدراسة لأتمكن من

الاجتماعیة المختلفة التي تعیشها  ظروفالحجاب إذن مرتبط بتغیر التغیر شكل ف     

والتي تدخل ضمن خصوصیات من جهة داخل الحي الجامعي الطالبة المحجبة المقیمة 

ماعي ینطلق من تأمل فلسفي ، ، وهذا النوع من التحجب الاجتالوسط الجامعي بصفة عامة

لكونه یقیم وزنا لمعنى النزعة الإنسانیة المتأصلة في كینونة الإنسان والشخص البشري كائن 

أخلاقي كما هو مسجل في الذاكرة الوجودیة والحیاة العائلیة ذات المبادئ والقیم الأخلاقیة 
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ع عن إسقاط الحواجز العالیة تفلت من طبائع التسیب الجسدي في المحیط الاجتماعي، وتمن

  1.بین عناصر البنیة الأسریة

إلى ما هو علیه الیوم ) قیمة دینیة(كونه فرض وواجب دیني  الفتاة منوكذا تغیر حجاب 

بالألوان الزاهیة ) قیمة جمالیة(یرضخ لكل وسائل الموضة، وهو ما یحسن صورته 

یبقى دائما في خدمة الحمایة والمودیلات المتنوعة، والأثمان المعقولة وغیر المعقولة، ولكن 

، )الجسد(یستر المرأة  أنه ، وما یهم حسب المفهوم العام ،جاب الشرعيالتي كان یؤدیها الح

وهذا ما یظهر لدى بعض الطالبات، فهن یدركن أن كلا من الدین والتقالید یفرضان الحجاب 

لشرعي الواجب الذي یرتدینه لیس هو الحجاب ا" حجاب الموضة"والسترة، كما یدركن أن 

ارتداؤه، كما لهن الرغبة في ارتداء الحجاب الشرعي من جهة ویسعین للاهتمام بمظهرهن 

وجمالهن وأناقتهن من جهة أخرى، فهذا التناقض یفسره تخبطهن بین حبهن للدین وتطبیق 

شكل حجابي لیس مطابقا لمواصفات "تعالیمه، وبین ولعهن بكل ما هو عصري وجدید، 

فهو إذن لیس ) لیكات(لأنني أرتدي سراویل الجینز والأقمشة القصیرة  الحجاب الشرعي

" بالحجاب الشرعي الذي أمرنا االله تعالى به، وعندي رغبة كبیرة في ارتداء الحجاب الشرعي

  .08المبحوثة رقم 

رغبة منهن في الوقوف موقف الوسط بین  موضةاب اللحجإذن تلجأ الطالبات الجامعیات 

مقتضیات التغیر الاجتماعي الذي مس مختلف البنى و ل عافتی معاصر نموذج؛ نموذجینال

                                                           
1
  2006الخضراوي محمد أحمد، الحجاب بروتوكولات حكماء العلمانیة، موقع إسلام أون لاین،  - 

http://198.651-47/ARABIC/contemporary/culture/2006/11/03html. 
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من هنا و ، والنموذج المحافظ وفقا للعرف الاجتماعي الاجتماعیة بما فیها الوسط الجامعي

سوف تتمسك بدینها كمبرر یخول لها الظهور  موضةحجاب الفي نظرة الفتاة أنها بارتدائها لف

، والذي في كثیر  حجاب الموضة" خلال التوجه نحومن  ةالمستور  متحضرة وبمظهر الفتاة ال

  .یتناقض ومحددات اللباس الشرعيقد من الأحیان 

تُعَد القِیم من المعالم الممیزة للثقافات الفرعیة داخل المجتمع الواحد؛ أن نستخلص مما سبق 

تطلب فالقیم هي معیار للحكم یستخدمه الفرد، أو الجماعة من بین عدة بدائل في مواقف ت

قرارا ما، أو سلوكا معینا، ویشكل موضوع القیم في المجتمع المنظومة القیمیة التي تساهم في 

تشكیل الإطار المرجعي للسلوك داخل المجتمع، كما تمثل نسقا من المقاییس التي یتم الحكم 

وهذا ما یفسر لنا امتثال الأفراد لقواعد الضبط  ".من خلالها على الأشیاء أو السلوكیات

واع لما له من سلطة مستمدة من الدین أو المذهبیة  الاجتماعیوهذا الامتثال والخضوع بشكل

ما سمح للفتیات بتغییر عادات الحجاب بما یتعارض مع آداب الألفة  ،السائدة في

الاجتماعیة التي كانت قائمة في مجتمعنا، ورغم إدلائهن بضرورة تطبیق الحجاب الشرعي 

هذا الأخیر طریقة جدیدة للتعاطي مع الجسد ل، إلا أنهن جعلن لى تعاوضرورة إرضاء االله 

  .لتمنحه مزیدا من الجمال، فتقلصت دائرة والحشمة والحیاء

  

  



.التحلیل والتأویل                                                     :                      لأولالفصل ا  
 

~ 156 ~ 
 

  :الاستنتاج العام

لا شك أن أساس العلاقة بین البنیة والفعل الإجتماعیین، هو التلازم والإعتماد المتبادل،       

في التأثیر والتأثر، فالإنسان یعیش في وسط إجتماعي، هذا الوسط له خصائصه وشروطه، 

 لكن الوسط لیس قوة غیبیة، ولا یفرض تأثیره في إتجاه واحد، فقد یكون عاملا مساعدا للأفراد

   .إنجاز نشاطاتهم ، وكما أنه یؤثر فیهم، فإنه یتأثر بهم ویشكلةنه من خلال ممارساتهم في

أثر الوسط الجامعي في تغییر نمط لباس الطالبة "لقد ارتقینا في هذا البحث إلى دراسة      

وذلك لما للجامعة من مكانة اجتماعیة متمیزة، حیث تعمل على تكوین " الجامعیة الجزائریة

والتي ترى الطالبة من خلالها المكان الذي تحقق  ،  المثقفة والإطارات المستقبلیةالنخبة 

مشروعها الاجتماعي والمستقبل، هذا إضافة إلى كون فئة الطلبة الجامعیین بشكل عام في 

مرحلة تكوین شخصیتهم وإثبات وجودهم والبحث عن القبول الاجتماعي؛ وما یتمیزون به من 

  .حب التغییر والتجدید

داخل الوسط الجامعي تستلهم فكرة أن  أشكاله الحجاب وتعدد سماتفظاهرة تغیر     

الطالبات الجامعیات المحجبات لم تكن في منأى عن التحولات والتغیرات الاجتماعیة 

أكثر اهتماما بالمظهر ) الطالبات(والثقافیة التي تحدث داخل المجتمع، إذ أصبحت هذه الفئة 

  .عصري على وجه الخصوصالخارجي واللباس ال
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وبناء على الجانب النظري الذي تم فیه جمع المعارف والمعلومات التي لها علاقة بتغیر     

نمط اللباس عموما المواكب للتغیرات والتحولات الاجتماعیة والثقافیة وتأثیر بعض العوامل 

) 30(ثین على ذلك كتدعیم الجانب المادي والذي اعتمدنا فیه على عینة مكونة من ثلا

للمجمع الجامعي لولایة سیدي بلعباس، " بولوم محمد"طالبة جامعیة مقیمة بالحي الجامعي 

  :وتأویل نتائج الفرضیات توصلنا إلى ما یلي الفهمومن خلال 

  ،یشكل اللباس أحد الضغوطات النفسیة والاجتماعیة لدى الطالبات الجامعیات

فباعتبارهن فئة شبابیة تعیش مرحلة تناقض بین نوعین من المفاهیم والقیم، تلك 

المفاهیم التقلیدیة التي ورثوها عن الثقافة القائمة والمفاهیم الجدیدة التي دعمها 

ذلك أن انحسرت قیم وظهرت قیم جدیدة، التطور العلمي والتكنولوجي، وكان من 

بعیدا عن رقابة ) مقیمات في الحي الجامعي(وبصفتهن طالبات في الجامعة 

الأسرة وضوابطها الاجتماعیة، یبحثن عن القبول الاجتماعي ویعملن على إثبات 

وجودهن ومكانتهن الاجتماعیة الممیزة كإطارات المستقبل وكنخبة مثقفة، وهذا ما 

من أجل الظهور " حجاب الموضة"في توجه أغلبهن إلى اقتناء  یظهر  جلیا

بمظهر لائق والتعبیر عن فردانیتهن وحریتهن في الاختیار ولفت انتباه الآخرین 

ونیل إعجابهم، وهو ما یفرضه الواقع الاجتماعي من خلال القیم والمعاییر التي 

ام والتقدیر الذي أنتجها الوسط الجامعي على شاكلة المجتمع الجزائري كالاحتر 
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یلقاه الفرد من طرف الآخرین، وبالتالي تتبنى الفتیات حجابا بأشكال وألوان على 

  .طراز الموضة، كوسیلة للقبول الاجتماعي والاندماج والتكیف مع الآخرین

  وهو ما یدفع أغلبیة الطالبات إلى تغییر نمط لباسهن من خلال تقلید الإعلامیات

من حیث اللباس المسایر " التائبات"ات والفنانات ومقدمات البرامج المتحجب

لخطوط الموضة وما تملیه هذه الأخیرة من قیم ومعاییر اجتماعیة جدیدة تعمل 

مما یؤدي في بعض الأحیان إلى توحید الملبس / وسائل الإعلام على نشرها

وأحیانا أخرى إلى الفردانیة ) ستایل(وانتشاره والظهور بنفس الشكل والأسلوب 

وهذا ما سمح بخلق ثقافة شبابیة ترتكز أساسا على أفكار  .لتمیز على الآخرینوا

وسلوكات كعادات الاستهلاك بما فیها مادة اللباس وما یحمله من معاني ورموز 

تترجمها الموضة والعلامات التجاریة التي یفرضها المنتج والتي تسمح بخلق 

 .هویة فردیة خاصة لإعلان الانتماء
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 في نشر  ثقافة  مباشر العوامل الدافعة بشكلر وسائل الإعلام أهم كما تعتب

اللباس بفعل تأثیر مشاهدة التلفزیون واستعمال الإنترنیت وقراءة المجلات، إذ 

من ) الطالبات(على الفتیات العربیة و الاجنبیة یرجع تأثیر القنوات الفضائیة 

یة والعلامات التجاریة، أشهر النجوم الفنلبسة ما تقدمه من إشهارات لا خلال 

علما أن المشاهد ینظر إلى نفسه من خلال الصورة المعروضة، وكلما كانت هذه 

الصورة صادقة في تعبیرها عن اهتماماته كلما زاد ذلك في كثافة المشاهدة، كما 

تحسین صورته ومظهره وفقا للصورة د بالمشاه تترجم عندأن جمالیة الصورة 

 موبالتالي لا تقتصر وظیفة الإشهار على إعلاالمعروضة في التلفزیون، 

ه سلوكهم واستهلاكهم وفق أذواق فنیة یالمستهلكین بسلعة جدیدة فحسب بل وتوج

، وهذا یظهر بشكل واضح في فیها لآخر صرعات الموضة تمتثل وجمالیة جدیدة

توجه الطالبات الجامعیات نحو تبني رموز ومعاني الثقافات العربیة والغربیة، وهو 

ما انعكس على سلوكاتهن ومظهرهن وتصوراتهن من خلال تغییر عادات 

والموضة، وعلیه فاللباس یخلق عادات  نةالاستهلاك الملبسي ومسایرة العصر 

 .وتفاعلات تترجم مدى تأثر الفرد بعالمه الخارجي
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 التي تدفع الفتیات إلى الاهتمام  عواملأن الموضة تعتبر من أهم البدون منازع ف

بالملبس وتغییر حجابهن من شكل لآخر خاصة منهن الطالبات الجامعیات 

الافصاح على هذه بصفتهن تحتلن مكانة اجتماعیة تسعین من خلالها إلى 

، وبما أن الموضة المكانة في مختلف تجلیاتها والمظهر هو ابرز هذه التجلیات

ا بین الأوساط الاجتماعیة والجامعة منها على وجه اللباس تتمیز بسرعة انتشاره

الخصوص؛ فإن الوسط الجامعي أبرز ما یمیز أفراد مجتمعه ذكورا وإناثا، أنهم 

في تجدید وتغییر مستمرین من خلال التصامیم والأقمشة والألوان، إذ یستقطب 

كل من الجامعة والحي الجامعي الفئة التي تتمیز بحب الظهور وحب التغییر 

والتجدید ، كما تعمل على ضبط تصورات وسلوكات الأفراد، وفقا لما هو منتشر 

من قیم ومعاییر في المجتمع على اعتبار أنها عملیة نفسیة واجتماعیة، بحیث 

تتحقق على المستوى الشخصي والنفسي فردانیة الطالبة من جهة؛ إذ لها حریتها 

ات اجتماعیة أخرى كالانتماء واستقلالیتها في اختیاراتها، وكذا تمیزها عن فئ

والتعبیر عن المكانة والدور الاجتماعیین ورموز أخرى كالشكل واللون والعلامة 

 .التجاریة
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 وفقا لما ، الحجاب وتنوعت مودیلاته في الوسط الجامعي رت سمات وعلیه تغی

أفرزه وأنتجه  هذا الوسط من قیم ومعاییر جدیدة تم إنتاجها من مختلف 

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى، حیث تتمیز وسائل الإعلام ووسائطه 

ثقافة اللباس، خاصة منها التلفزیون والإنترنیت وما  تمویضبدورها الفعال في 

ة والمظهر ومسایرة الموضة، یدعم به ذهنیة الطالبة من جمالیة الذوق والصور 

التي تدفع بالكثیر من الطالبات إلى الاهتمام والتغییر في أشكال حجابهن بفعل 

 .التغیر المستمر الحاصل في عالم الموضة والعصرنة والحداثة
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  :ةــــاتمــــــــــــالخ

ة وسدها بل تعدى ذلك، حیث قام باتخاذه الحاج لم یقف اهتمام الفرد باللباس إلى حدّ     

عیار الجمال عنصرا لإظهار زینته و تجمیل نفسه ونیل احترام الآخرین، فصار یضفي م

فهو في الحقیقة . و زخرفة ولون ، ویبرز جمال جسمه من خلالها على ملابسه من تفصیل

هنا نشأت علاقة وطیدة بین اللباس والقیم مثابة جسده الذي یراه الناس، ومن یعتبرها ب

  .ثقافیةالأخلاقیة و الدینیة وال

تلف رمزیة اللباس بین الثقافات والمجتمعات، نتیجة لإختلاف عواملها الثقافیة بهذا تخو     

لدینیة والسیاسیة والاقتصادیة، فقد تدل على الإطار الفكري والثقافي للمجتمع ، كما أنها وا

خلاقیة لهذا المجتمع ، والتي تحدد أحیانا الظروف الاجتماعیة و الدینیة التي تشكل القیم الأ

بدورها تستطیع تفكیك شفرة شكل اللباس وتصمیمه، فهو بذلك مشحون بجملة من دلالات 

تتناسب مع الظروف الكاملة التي ظهر فیها هذا الشكل من  ،خلاقیة وثقافیةأ ومعاییر

  .نعكاسا واضحا لهار عن هذه الظروف وتمثل إاللباس، وتعب

وظهور الحجاب في المجتمع الجزائري كان نتیجة الإیدیولوجیة الدینیة التي عرفها     

 الإیدیولوجیات تضعف وینحسره ذمجتمعنا في أواخر القرن الماضي، لكن حینما بدأت ه

ها في الأوساط الإجتماعیة مع مطلع القرن الحالي، لم یبقى في شكله الأولي الذي عُرف مدّ 

ي الحجاب للبعد به، وإنما طرأت علیه بعض التعدیلات بهدف عصرنته، فأصبح یهتم ف

لمیة الأخرى الجمالي والثقافي، وذلك مع انفتاح المجتمع الجزائري على باقي المجتمعات العا
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والأنترنیت، وانفتاح السوق الجزائریة على الأسواق ) الفضائیات(عن طریق وسائل الإعلام 

وبالتالي حدثت تغییرات على خصائصه متأثرة بما فرضه العالم المعاصر من . العالمیة

باس، فأخذ حجم الجسم وهندسته بعین الاعتبار، لال حمولة على الأسلوب والطریقة في كیفیة

هي ظروف وعوامل أدخلت  .اً أساسی اصار الاهتمام للذوق الفني في تصمیم اللباس أمر  كما

هاجس جمیع ) حجاب الموضة(عالم الموضة ، وأصبح هذا الشكل الجدیدقصراً الحجاب 

 الجامعیة على وجه الخصوص ، فوجدت لنفسها من خلاله دوافعاً وأهدافاً  ةالنساء والطالب

والحي الجامعي على  ، فكان الوسط الجامعيیة وأخرى نفسیة ، بل وأبعادا اجتماعمتعددة

وبشكل ملحوظ في التغییر من شكلیة  یؤثرفضاءاً اجتماعیا  وجه الخصوص ،

 تغیراتجملة من الالذي یشهد  شیمثل جزءا من الواقع الاجتماعي المعا ،باعتبارهالحجاب

من تفاعل النظم هذا الوسط  لما یمتاز بهو  ، ...على الصعید الأقتصادي والاجتماعي

فتمكنا من تشخیص نوع هذا التأثیر ، وعلیه عن طریق الحداثة والعولة الثقافیة والقیم الواردة

سباب كامنة وراء تغیر الأدوافع و ومستواه،حسب درجة الاندماج في الوسط الجامعي،وحسب ال

- الختام  –نخلص في  ولعلنا نمط لباس الطالبة الجامعیة وتحدید شكله من طالبة إلى أخرى

  :إلى
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اً بین قیم متأصلة و قیم إنتقال الطالبة من الأسرة إلى الوسط الجامعي، طرح نزاعا حاد -

ستراتیجیة في التمسك بقیم دینها وإرضاء إ معاصرة، وجدت في حجاب الموضة حلا توفیقیا و 

الإجتماعي من المجتمع من جهة، والتأنق والتجمل ولفت إعجاب الآخرین وتحقیق التقبل 

  .جهة أخرى

إقبال الطالبة المحجبة على الموضة اللباسیة التي تقوم على مبدئي التغییر والتجدید  -

الشرعي، وتوجهها نحو  الحجابإبتعاد الفتاة من اهم بشكل كبیر ، سالمستمرین في اللباس

ماشیا مع ما هو أذواقها وإختیاراتها تي یلبي تو أشكاله وألوانه الالحدیثة الحجاب بتصامیمه 

  .سائد في الموضة

مؤسسة ثقافیة قائمة بذاتها، تبث ثقافات مختلفة، وإیدیولوجیات تعتبر وسائل الإعلام  -

مختلفة ثقافیة ،اقتصادیة، ودینیة، بحیث أصبح لكل إیدیولوجة من هذه الإیدیولوجیات قناة 

وعروض  الملبسیة ما تسوقه عبر الدعایة والإعلان لأحدث وأشهر التصامیمو خاصة بها، 

الأزیاء الخاصة بالحجاب، من أهم الأسباب في اهتمام الطالبة بمظهرها وأناقتها، تقلیدا 

تحسین فتعمل على .للإعلامیات ومقدمات البرامج ،باعتبارهن نموذجا لما هو رائج ملبسیاً 

  . مستوى الذوق والإختیار من جهة، واشباع الحاجات النفسیة والإجتماعیة من جهة ثانیة

و بالتالي لما كان التغیر سمة في المجتمع الإنساني، فإن تغیر نمط لباس الطالبة  

،من الحجاب الشرعي إلى الحجاب الموضة،هو سلوك تأثر بجملة من العوامل الجامعیة

، أرادت الطالبة المتحجبة من خلاله أن تمحو صورة المرأة القدیمة الداخلیة والخارجیة
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 لها مكانتها لبناء صورة المرأة العصریة المتحضرة الفاعلة في المجتمع،التقلیدیة المتقبلة، 

ودورها الإجتماعیین، مع محاولة تعمیق شخصیتها في ظل الحریة الممنوحة لها، بفضل 

   .فرصة التعلیم وتكوین النفس متخذة في ذلك مختلف الطرق للتعبیر عن التقدم والتحضر

طیلة فترة تحلیلي لنتائج الدراسة، فمن  عليّ بإلحاحفرض نفسه وهنا أود أن أطرح إنشغالا 

 –الأكثر إندماجا في الوسط الجامعي ة و المقیم ةالمتحجب ةخلال المعطیات أتضح أن الطالب

 نأكثر عرضة للتغیر،وبالتالي ه افإن نمط لباسه –في تعاملها مع قیم الحداثة والعصرنة 

  . قلیدیةالسوسیودینیة الت الأقل تمسكا بالقیم اتالطالب

  :وهنا وبعد عمق في التفكیر برز في ذهني تساؤل آخر مفاده

ناتج عن زیادة اندماجها في ما الذي یؤكد لي أن قلة تمسك الطالبة بقیمها السوسیودینیة 

الوسط الجامعي؟ ألا یمكن أن یكنّ قد التحقن بالحي الجامعي وتمسكهن بالقیم السوسیودینیة 

اعه إلى طبیعة تنشئتهن الأجتماعیة الهشة؟وأن وسطهن ضعیف أساسا؟وأن ذلك یمكن إرج

الأسري یتمیز باللیونة مع مسألة اللباس وشكله؟وبالتالي تغیر نمط اللباس بشكل أو بآخربعد 

  إندماجهن في الوسط الجامعي هو نتیجة حتمیة؟

،لیس  لا یتوقف عن السؤالأنه على السوسیولوجي أن "وهنا إستحضرتني مقولة بیار بوردیو 

الدراسات السوسیولوجیةمن خلال  وهنا تكمن صعوبة "فقط للمبحوثین بل حتى لنفسه

  .التي یمكن أن یغفلها الباحث المؤشرات
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أرجو أن تكون دراستي هذه إسهاما ولو بسیطا بسلطة خبرتنا في مجال البحث العلمي إلى 

  .لاقة لأبحاث مستقبلیةهذه اللحظة، واترك هذه التساؤلات قید الإستفهام عسى أن تكون انط
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  قائمـــة المراجـــــــــــــع

  القرآن الكریم روایة ورش

  :المراجع بالعربیة

ابن منظور ، جمال الـدین نحمـد ابـن منظـور ، لسـان العـرب ، دار صـادر  بیـروت لبنـان   -1

  .5، مجلد  1994

  .CD ROMابن منظور ، مادة حجب ، نسخة الكترونیة ،  -2

قــه الســنة ، أدلــة و توضــیح مــذاهب الأئمــة ، أبــو مالــك كمــال بــن الســید ســالم ، صــحیح ف -3

  . 2003،  3المكتبة التوفیقیة ، مصر ، ج

  .1963أحمد توفیق المدني ، كتاب الجزائر ، دار الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ،  -4

، شخصـیة جلیسـك ، دار الرشـید ، بیـروت ) مجلـة علمیـة (إعداد قسم التألیف و الترجمة  -5

  .1992لبنان ، 

  .م مالك بن أنس ، الموطأ ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، بدون سنةالإما -6

الســـید محمـــد بـــدري ، مبـــادئ علـــم الاجتمـــاع  ، الطبعـــة الثالثـــة ، دار المعـــارف بمصـــر ،  -7

  .1976الاسكندریة ، 

  .1،1993نشر و التوزیع ، الجزائر طأمجد الصافرجي ، اللباس و الرینة ، دار الفكر لل -8

ــــرد دراســــة ســــیكولوجیة ، دار إ -9 ــــة الف ــــة  و ثقاف ــــات التلفزیونی ــــاس محمــــد غــــزال ، الإعلان ین

  .الجامعة الجدیدة
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عــــالم الكتــــب ، القــــاهرة ،  ثریــــا ســــیدي نصــــر ، زینــــات أحمــــد طــــاحون تــــاریخ الأزیــــاء ، -10

2006.  

  . 1998ثریا نصر ، تاریخ أزیاء الشعوب ، عالم الكتب ، مصر ،  -11

     .2007،  2خ أزیاء الشعوب ، عالم الكتب القاهرة ، طثریا نصر ، تاری -12

محمــد ناصــر الــدین الألبــاني ، جلبــاب المــرأة المســلمة فــي الكتــاب و الســنة ، المكتبــة  -13

  .الإسلامیة ، الأردن عمان 

حازم البیلاوي ، علم المستقبل علـى الأبـواب عصـر جدیـد ، دار الشـروق ، الأردن ، ط  -14

2  ،1938 .  

ن عبد الحمید أحمـد رشـوان ، الثقافـة ، دراسـة فـي علـم الاجتمـاع الثقـافي ، مؤسسـة حسی -15

  . 2006ط .شباب الجامعة الإسكندریة ، د

حلـــــیم بركـــــات ، المجتمـــــع العربـــــي المعاصـــــر ، بحـــــث اســـــتطلاعي اجتمـــــاعي ، مركـــــز  -16

  .4دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط

ــــي : عــــدي الهــــواري  -17 ــــك الاقتصــــادي و الاســــتعمار الفرنســــي ف ــــر و سیاســــة التفكی الجزائ

  .1983،  1الاجتماعي ، ترجمة جوزیف عبد االله ، دار الحداثة ، بیروت ، ط

رشــید عطیــة اللبنــاني ، الــدلیل علــى مــرادف العــامي و الــدلیل ، مطبعــة الفوائــد ، بیــروت  -18

1998.  
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ر العربــي ، القــاهرة زینــب عبــد الحفــیظ فرغلــي ، الاتجاهــات الملبســیة للشــباب ، دارا لفكــ -19

  .1ط  2002

ســناء الخــولي ، التغیــر الاجتمــاعي و التحــدیث ، دار المعرفــة الجامعیــة ، الإســكندریة ،  -20

1988.  

، . 311شـاكر عبـد الحمیـد عصـر الصـورة ، الكویـت ، سلسـلة عـالم المعرفـة ، العـدد ،  -21

2005 .  

ات  المعاصـــرة ، جامعـــة صـــالح خلیـــل أبـــو أصـــبح ، الاتصـــال و الإعـــلام فـــي المجتمعـــ -22

  . 1999فلدیفیا ، عمان ، 

إعادة صنع النظام العالمي ، ترجمـة طلعـت ... صامویل هنتجتون ، صدام الحضارات  -23

  .1998، ) دط(الشبابي ، دار الكتب المصریة 

  .2009صفاء قبلي ، تأثیر الإشهار على سلوكیات المجتمع ، النشر ،  -24

علـم الاجتمـاع  " جتماعي ، دراسـة جـاءت فـي الكتـاب الموسـوم صلاح العید ، التغیر الا -25

، دار المعرفـة الاجتماعیـة " یث المجتمعـات النامیـةددراسات نظریة و تطبیقیـة فـي تنمیـة و تحـ

  .،ب س یةالأزارط

  . 1965لوجیة الموضة ، مكتبة الأنجلو مصریة ، سیو فی  صلاح مخیمر، -26

بحث في إشكالیة العلاقـة بـین الـدین و  –التقالید عاطف عطیة ، المجتمع بین الدین و  -27

 . 1996، منشورات ، جروس برس ، طرابلس ، لبنان ،  -الثقافة و السیاسة 
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عبــد الــرحیم العطــري ، الشــباب المغربــي و تقلیــدات الموضــة ، ثقافــة الاغتــراب و البعــد  -28

  .2013-2003الواحد الراي ، 

،  1یـــرة فـــي مجتمـــع المدینـــة العربیـــة ، بیـــروت ، طعبـــد القـــادر القصـــیر ، الأســـرة المتغ -29

1999.  

 18عبد االله احمد بن عتو ، الإشـهار بنیـة الخطـاب ووظیفـة سـلوك و علامـات ، العـدد  -30

 ،1998 .  

سـقوط النخبـة و بـروز الشـعبي ، المركـز الثقـافي : عبد االله الغدامي ، الثقافة التلفزیونیـة  -31

  . 2005 ، 2العربي ، الدار البیضاء ، ط 

عبـــــد االله عبـــــد الرحمـــــان ، علـــــم الاجتمـــــاع النشـــــأة و التطـــــور ، دار المعرفـــــة الجامعیـــــة  -32

  .2005الأزارطیة 

عبد االله عبد الغني غـانم ،الأنتربولوجیـا الثقافیـة ، المكتـب الجـامعي للحـدیث الإسـكندریة  -33

  . 2006،  1، ط 

لعـــالم ، الـــدار العربیـــة للعلـــوم علـــي حـــرب ، تواطـــؤ الأضـــداد ، الآلهـــة الجـــدد و خـــراب ا -34

  . 2008،  1الناشرون، لبنان ، منشورات الجزائر ، ط

    1كر العربـي، مصـر، طعلیه أحمد عابدین ، دراسات في سیكولوجیا الملابس ، دار الف -35

1996 .  
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الإسـلام و الحضـارة ودور : فتحي یكن ، الشباب و التغییر ، بحث مقدم تحـت عنـوان  - 36

   .1979لم ، الریاض ، ب ط الشباب المس

  . 2010فریح بن صالح البهلال ، الاستیعاب فیما قیل الحجاب ، دار الفضیلة ،  -37

  . 1فوزیة دیاب ، القیم و العادات الاجتماعیة ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، ط -38

لكتــب ، كفایــة ســلیمان ، میرهــان فــرج ، فلســفة الأزیــاء مــن منظــور النقــد الفنــي ، عــالم ا -39

   .م 2005،  1القاهرة ، ط

لیلــى محمــد بلخیــر ، قضــایا المــرأة فــي زمــن العولمــة ، دار الهــدى للطباعــة و النشــر و  -40

  . 2006ط .التوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، د

محمد أحمد الزعبي ، التغیر الاجتماعي بـین علـم الاجتمـاع البرجـوازي و علـم الاجتمـاع  -41

  .1978، بیروت ،  -یعةدار الطل –الاشتراكي 

ــد ، دار  -42 محمــد أركــون ، لــون غــازي ، الإســلام بــین الأمــس و الغــد ، ترجمــة علــى المقل
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  :صالمـــلـــخـ

، ولّد ضغطا على شكل الجامعي وسطوتوجهها نحو ال الأسرةمن ) الطالبة الجامعية(ن انتقال الفتاة إ  

النظم  و نظرا لتفاعل القيم التي يفرضها هذا الوسطاللباس، من خلال التناقضات والصراعات الثقافية

فيه الطالبة مضطرة إلى إعادة النظر في  تصبح. والقيم الواردة عن طريق الحداثة والعولمةالأخلاقية 

ا،ومنها محاولة تغيير أسلوبها في كيفية اقتناء الملابس بشتى الطرق المنظومة الثقافية التي تكونت فيه

فكان حجاب الموضة حلا استراتيجيا في التوفيق بين قيم الأصالة والمعاصرة إذ وجدت لنفسها . والوسائل

  لباسها من الحجاب الديني إلى حجاب الموضةدوافع ومبررات لتغير نمط 

:الكلمات المفتاحیة  

ـــ الطالبة  ــــ الحجاب ـــــ التغیر ـــ الموضة ــــ القیم ــــالإعلام نمط اللباس ـــــ الوسط الجامعي  

.الجامعیة  

Résumé: 

  La transmission fille (étudiante universitaire) de sa famille et de son 
orientation vers le domaine universitaire, né souche sur la forme 
d’habillement, à travers les contradictions et les conflits culturels 
imposées par ce milieu en raison de l'interaction des valeurs et des 
systèmes éthiques et des valeurs établies par la modernité et de la 
mondialisation. L'étudiant devient obligé de reconsidérer le système 
culturel ont été formés en ce que, y compris la tentative de changer 
son style de la façon dont l'acquisition de vêtements de différentes 
façons et des moyens. Hijab Fashion est une solution stratégique 
pour concilier les valeurs de tradition et modernité que se trouve les 
motifs et les justifications de changer son style de hijab à partir du 
motif de voile hijab religieux à la mode. 

Mots clés: 

Style d’habillement _ le domaine universitaire- changeant- le 
média- la mode- les valeurs- étudiant à l'université- le hijab.   
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